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ـــ محَُ 1َ دِ يِّ ى سَـــلَـــعَ  ى اللهُ لَّ ، وصَـــالحْمَْـــدُ 'َِِّ رَبِّ الْعَـــالَمِينَ  ـــ م.لَّ سَـــوَ  هِ بِ حْ صَـــوَ  هِ ى آلــِـلَـــوعَ  دٍ مَّ ا أمَّ
 ...دُ عْ ب ـَ

الساســة ا مــن اهتمامــات جانبـًـفي الآونــة الأخــيرة فقــد شــغلت قضــية الحــوار بــين الأد:ن 
 مـــن المـــؤتمرات للحـــوار بـــين الأد:ن، عقـــدت برعايـــة دوليـــة عديـــدٌ  حيـــث ؛المفكـــرين والمثقفـــينو 

في أنحــاء  المتخصصــة العديــد مــن المراكــز الهــ وأنشــأت ،متعــددةً   وأسمــاءً واتخــذت الــدعوة أشــكالاً 
   .متفرقة من العالم

jعتبارهـا ضـرورة واقعيـة تقتضـيها ا لدى بعـض المسـلمين وترحيبً  الدعوة قبولاً وقد وجدت 
الإســـلام إلى الجـــدل ويســـتدلون علـــى ذلـــك بـــدعوة  وتؤيـــدها نصـــوص الشـــرع،ظـــروف العصـــر، 

 ،مــن حــوارات والمشــركين ل الكتــابوأهــ -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -بــين النــبي وبمــا دار jلحســنى، 
يتبــنى  -بدعوتــه العالميــة ورفضــه للإكــراه في الــدين-ويصــلون مــن ذلــك إلى القــول wن الإســلام 

التعـايش السـلمي وإرسـاء  وجعل هؤلاء المحصلة النهائية من الحوار ،أسلوب الحوار مع المخالف
 .)١(الحروبوالقضاء على  ،والتعاون من أجل صلاح البشرية ،القيم المشتركة

بصــور�ا بوقــف هــذه الحــوارات  ينوعلــى الطــرف الآخــر يقــف عــدد مــن البــاحثين مطــالب
كمــا  )٢(سياسـيةً  اوأبعـادً  رغبـات دينيــةالراهنـة بوصـفها مهزلــة لابـد أن تنتهـي وقنــاع يخفـي وراءه 

 ا لـدعوةمما يشكل تمهيـدً  ،أولية لإذابة الفوارق بين الأد:ن على المدى البعيد رهاصاتإتشكل 
مــدى إمكانيــة الحــوار حــول البــنى الفوقيــة مــع تجاهــل  عــن كمــا يتســاءل هــؤلاءوحــدة الأد:ن،  

 .عن نتائج  قرابة نصف قرن من الحوار الإسلامي/ المسيحيالأسس والمنطلقات العقدية، و 
شـــريطة الالتـــزام الحـــوار   عـــن إمكانيـــةِ متحـــد�ً آخـــر  وبـــين هـــؤلاء وهـــؤلاء يتوســـط طـــرفٌ 

j صَـلَّى -، هذا مـا دفعـني إلى قـراءة متأنيـة لمـا ورد مـن حـوارات للنـبي عيةلأسس والضوابط الشر
ـــهِ وَسَـــلَّمَ  في  ؛ذكرهـــا القـــرآن الكـــريم أو ثبتـــت في الســـنة الصـــحيحة أهـــل الكتـــابمـــع  -اللهُ عَلَيْ

                                      

ذا الرأي الأزهر الشريف؛ بمصر حيث يعقد مؤتمر سنوي لحوار الأد:ن بين الأزهر والفاتيكان، (انظر: جريدة ويتبنى ه )١(
 ).  ٨، ص٢٠٠٩فبراير  ٢٢، الأحد ٤٤٦٣العدد  -١٣٣الأهرام المصرية السنة

ار الإسلامي المسيحي عن الأبعاد السياسية للحوار بين الأد:ن انظر: الأبعاد السياسية للحوار بين الأد:ن: الحو  )٢(
نموذجًا لسامي رضوان أبو رمان، وعن حقيقة الدعوة ومسارا�ا انظر: دعوة التقريب بين الأد:ن للدكتور أحمد عبد 

 الرحمن بن عثمان القاضي، وانظر أيضًا: الحوار بين الأد:ن: أسراره وخفا:ه للدكتور عبد الودود شلبي.
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ــقْ ن ـَ لْ هَــ: تَـتـَعَلَــقُ jِلحــِوَارِ محصــلتها  مُتـَعَــدِدَةٍ  محاولــة للإجابــة علــى أســئلة أم  رِ الآخَــمَــعَ  ارَ وَ الحــِ لُ بَ
 مهِ يرِْ وغَـــالْكِتـَــابِ  مَـــعَ أهَْــــلِ  لِ دَ الجـَــ ةُ يَ وعِ رُ شْــــه؟ ومـــا مَ ضُـــفُ رْ ن ـَ

َ
 ي أنْ غــِــبَ ن ـْ ي ـَالـــتيِ  اتُ عَ وْ ضُـــوْ ؟ ومــــا الم

 ا؟هَ ي ـْلَ عَ  رَ اوَ حَ تَ ن ـَ
 نْ أَ  ثُ حْـــا البَ ذَ هَـــ لُ اوِ ؟ يحَُـــارِ وَ الحــِـ نَ مِـــ ايـــةُ ا الغَ ومَـــ ؟رُ اوَ حَـــتَ ن ـَ ى أي شـــيءٍ لَـــعَ ر؟ وَ اوِ نحَُـــ نْ مَـــ 

 -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ -حـوارات النـبي  لِ يْـلِ تحَْ وَ  ضِ رِ عَـ لالِ خِـ نْ مِـ ة تلـك الأسـئلةابـَجَ إِ  سَ مَ لَ ت ـَيــَ
 .  مع أهل الكتابوأصحابه 

 .وخاتمة وثلاثة مباحثمقدمة،  :تقوم خطة هذا البحث على تقسيمه إلى
نمـاذج مــن لل ثم قمـت jلعـرض والتحليـت فيهـا لموضـوع البحـث وأهميتـه، عرضـ :المقدمـة

ذلـك وهـي تمثـل أصـح مـا وقفـت عليـه في هـذا البـاب. و  ،صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ - النبيحوارات 
 ثلاثة مباحث: من خلال

 حوارات اليهود. المبحث الأول:
 حوارات النصارى. المبحث الثاني:

   أهداف الجدل مع أهل الكتاب وغايته.  المبحث الثالث:
العـــرض والتحليـــل، فقـــد قمـــت  ينَْ بَــــ مَـــعُ يجَْ  ا البحـــث فهـــو مــنهجٌ ا عـــن منهجـــي في هـــذأمَّــ

ــهِ وَسَــلَّمَ - النَّــبيِّ بعــرض حــوارات  ثم قمــت jلتعليــق عليهــا، للتعــرف علــى هــدي  ،صَــلَّى اللهُ عَلَيْ
 عَلَيْــهِ صَــلَّى اللهُ -، لتكــون حواراتــه مَــعَ أهَْــلِ الْكِتــَابِ في حواراتــه  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - النَّــبيِّ 
 .  الآخرمَعَ ا لنا نقتدي به في حوار1 نبراسً  -وَسَلَّمَ 

في  ثُ حْــا البَ ذَ هَــ هِ يْــلَ عَ  زُ كِــرَ الــذي ي ـُ سُ رْ الــدَّ  وَ هُــ ؟رُ اوَ حَــتَ ن ـَ وعلــى أي شــيءٍ  ؟رُ اوَ حَــتَ ن ـَ فَ يْــكَ 
 .)١(اتِ ارَ وَ الحِ  لكَ لتِ  هِ ضِ رْ عَ 

رةَُ النَّبيِِّ  صَلَّى اللهُ -النَّبيُِّ  بينبعديد مِنَ الحِوَاراَتِ  -مَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -حفلت سِيـْ
صَلَّى اللهُ - النَّبيِّ  ينَْ ب ـَ اتحوار هناك  ونَ كْ تَ  ا أنْ طبيعيً ولقد كان  أهَْل الْكِتَابِ،و  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

                                      

اضعها، وتخريج الأحاديث والآ�ر، والحكم عليها، فما أخرجه الشيخان البخاري وقد حرصت على عزو الآ:ت إلى مو  )١(
ومسلم اقتصرت في التخريج عليهما أو على أحدهما لالتزامهما خراج الصحيح في كتابيهما، وما لم يكن فيهما فقد 

 خرجته من مظانه، وحكمت عليه بما هو أهله، jلنظر في سنده، أو wقوال العلماء فيه.
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رغبون أن الزمن، كانوا ي ذلكعلم بمبعث نبي في من دهم لما عن ؛أَهْل الْكِتَابِ و  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وقد سجل لنا  ،به وأبوا الإيمانَ  ،منهم فلما وجدوه من غيرهم، حسده كثيرٌ  ،يكون منهم

مثل قوله  ،مع أهل الكتاب -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الرسول  ا من حواراتطرفً  القُرْآن الْكَريمِْ 
: ; > = < ? @ I H G F E D C B A (تعالى: 

J(
)$ % & ' ) ( * ! " #(وقوله تعالى:  ،)١(

)٢(، 
u t s r q p o n m l k j i h g f (وقوله تعالى: 

وغير ذلك من  )٣(  )z y x w v } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦
 .أهَْل الْكِتَابِ و  الْمُسْلِمِينَ الآ:ت التي تذكر مشاهد الحوار بين 

 أهَْل الْكِتَابِ  مَعَ مواقف عديدة للحديث  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وفي سيرة الرسول 
من قصة ورقة بن نوفل النصراني الذي قال حينما عرف بحديث الوحي:  والحوار معهم بدءًا

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ - . وحواره».-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُوسَى عَلَى أنُْزلَِ  الَّذِى النَّامُوسُ  هَذَا«
ما نتعرض له في المباحث  وهو  ،يهود المدينةمَعَ ه المتعددة وحوارت نجَْراَن مَعَ نَصَارَى -وَسَلَّمَ 

 التالية.

                                      

 .٦٤آل عمران آية:  )١(
 .٧١آل عمران آية:  )٢(
 .٦٨المائدة آية:   )٣(
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 الْيـَهُودحوارات : المبحث الأول
عَثـِهِ  قَـبْـلَ  -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ - ا'ِّ  رَسُـولِ  wِمَْرِ  تحََدّثوُا قَدْ  الْيـَهُودِ، مِنْ  الأَْحْبَارُ  كَانَ   مَبـْ

ـــارَبَ  لَمّـــا ـــبهمْ  فيِ  وَجَـــدُوا ممـــا ،زَمَانــِـهِ  مِـــنْ  تَـقَ ـــا ،زَمَانــِـهِ  وَصِـــفَةِ  صِـــفَتِهِ  مِـــنْ  كُتُ  عَهْـــدِ  مِـــنْ  كَـــانَ  وَمَ
 .)١(فِيهِ  إليَْهِمْ  أنَبِْيَائهِِمْ 

 النَّـــبيِّ وعلمـــوا بمـــا عنـــدهم مـــن علـــم أنـــه ذلـــك  -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ - النَّـــبيُِّ  ثَ عِـــفلمـــا بُ 
 ا للعاجلة على الباقية. ارً ثيا وإا وكبرً المنتظر كفروا به حسدً 

سْلاَمِ  إلىَ  دَعَا1َ  ممِاّ إنّ " :صارلأنوقد قال رجال من ا  لنََا، وَهَدَاهُ  تَـعَالىَ  ا'ِّ  رَحمَْةِ  مَعَ  الإِْ
 مْ عِنْدَهُ  ،كِتَابٍ  أهَْلَ  وكََانوُا ،أَوََ�نٍ  أَصْحَابَ  شِرْكٍ  أهَْلَ  وكُنّا  ،يَـهُودَ  رجَِالِ  مِنْ  نَسْمَعُ  كُنّا لَمَا
نـَنَا تَـزاَلُ  لاَ  وكََانَتْ  لنََا، ليَْسَ  عِلْمٌ  نـَهُمْ  بَـيـْ هُمْ  نلِْنَا فإَِذَا ،شُرُورٌ  وَبَـيـْ  :لنََا قاَلُوا يَكْرَهُونَ  مَا بَـعْضَ  مِنـْ
 ذَلِكَ  نَسْمَعُ  امَ  كَثِيراً فَكُنّا ،وَإِرَمٍ  عَادٍ  قَـتْلَ  مَعَهُ  نَـقْتُـلُكُمْ  الآْنَ  يُـبـْعَثُ  نَبيِّ  زَمَانُ  تَـقَارَبَ  قَدْ   إنهُّ 

هُمْ  نَاهُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَسُولَهُ  ا'ُّ  بَـعَثَ  فَـلَمّا ؛مِنـْ  تَـعَالىَ، ا'ِّ  إلىَ  دَعَا1َ  حِينَ  أَجَبـْ
 هَؤُلاَءِ  نَـزَلَ  وَفِيهِمْ  فَفِينَا ،بهِِ  وكََفَرُوا بِهِ  فَآمَنّا ،إليَْهِ  فَـبَادَر1َْهُمْ  ،بِهِ  يَـتـَوَعّدُونَـنَا كَانوُا مَا وَعَرَفـْنَا
! " # $ % & ' ) ( * + , - . ( :الْبـَقَرةَِ  مِنْ  الآَْ:تُ 

; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /(   )٣(")٢(.  
ــــهِ وَسَــــلَّمَ -كــــان مقتضــــى علــــم اليهــــود الســــابق بمبعــــث النــــبي  ومعــــرفتهم  -صَــــلَّى اللهُ عَلَيْ

لا أن الأمــر كـان علــى النقـيض مــن ذلــك wوصـافه أن يســارعوا إلى الإيمـان بــه، ونصـرة دعوتــه، إ
بلـغ ¸ـم حقـدهم  حـتى ،أشـد العنـاد والتكـذيبمنهم  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وجد النبي تماما، 

أ¼ـم كـانوا إذا مـروا عليـه دعـوا عليـه jلمـوت مـوهمين أ¼ـم  -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ - هوحسدهم ل
ــهِ وَسَــلَّمَ - لرَّحمْــَةِ نــَبيِّ اوكــان  ،يحيونــه jلســلام ويــترك  ،رغبــة في إيمــا¼م ،يرفــق ¸ــم -صَــلَّى اللهُ عَلَيْ

 عَائِشَــةَ  عَــنْ ف ،علــيهم ردهــا في الإغــلاظ مــن عائشــةأم المــؤمنين  ¼ــىبــل  قــولهم، بمثــلتهم مقــابل
ـــامُ  :يَـقُولــُـونَ   -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ - النَّـــبيِِّ  عَلَـــى يُسَـــلِّمُونَ  الْيـَهُـــودُ  كَـــانَ  :قاَلــَـتْ   ،عَلَيْـــكَ  السَّ

 :-صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ - النَّـبيُِّ  فَـقَالَ  ،وَاللَّعْنَةُ  السَّامُ  عَلَيْكُمْ  :فَـقَالَتْ  قَـوْلهِمِْ  إِلىَ  عَائِشَةُ  فَـفَطِنَتْ 
                                      

  ).٢٣٤/ ١السيرة النبوية لابن هشام:  ( )١(

 .٨٩البقرة:  )٢(

 .٥٧). وانظر: صحيح السيرة النبوية للألباني ص٢١١/ ١السيرة النبوية لابن هشام ( )٣(
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 ؟يَـقُولــُونَ  مَــا تَسْــمَعْ  أوََلمَْ  ا'َِّ  نــَبيَِّ  :َ  :فَـقَالــَتْ  ،كُلِّــهِ  الأَْمْــرِ  فيِ  الرفِّْــقَ  يحُِــبُّ  ا'ََّ  إِنَّ  عَائِشَــةُ  :َ  مَهْــلاً 
  )١(؟وَعَلَيْكُمْ  فأَقَُولُ  عَلَيْهِمْ  ذَلِكِ  أرَُدُّ  أَنيِّ  تَسْمَعِي أوََلمَْ  :قاَلَ 

ـــوْا الْيـَهُـــودَ  أنََّ  :وفي روايـــة ـــامُ  :فَـقَـــالُوا -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ - النَّـــبيَِّ  أتََـ  :الَ قــَـ ،عَلَيْـــكَ  السَّ
صَـلَّى - ا'َِّ  رَسُـول فَـقَـالَ  ،عَلـَيْكُمْ  وَغَضِـبَ  ا'َُّ  وَلَعَـنَكُمْ  عَلـَيْكُمْ  السَّامُ  :عَائِشَةُ  فَـقَالَتْ  ،وَعَلَيْكُمْ 

كِ  ،jِلرفِّْقِ  عَلَيْكِ  عَائِشَةُ  :َ  مَهْلاً  :-اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   تَسْـمَعْ  لمَْ أوََ  :قاَلـَتْ  الْفُحْـشَ  أوَْ  ،وَالْعُنْفَ  وَإِ:َّ
   .)٢( لهَمُْ  يُسْتَجَابُ  وَلاَ  فِيهِمْ  ليِ  فَـيُسْتَجَابُ  عَلَيْهِمْ  رَدَدْتُ  ؟قُـلْتُ  مَا تَسْمَعِي أوََلمَْ  :قاَلَ  ؟قاَلُوا مَا

ويتحزبـون ¸ـا، ومـن  ،كانوا يسـتوطنون المدينـةَ   حيثُ  ؛في مكة يذكرُ  لم يكن لليهود وجودٌ 
في العهـــد  الْيـَهُـــودوبـــين  -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ - النَّـــبيِّ ين بـــ مباشـــرةٌ  ثم لم يكـــن هنـــاك حـــواراتٌ 

 -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -النَّـبيِّ  خـبرما يذكره أهـل السـير مـن أن أهـل مكـة لمـا ذاع غير  ،المكي
ء وأعياهم أمره، وعجزوا عن شيء يقولونه فيه، أرسلوا إلى يهود المدينة لعلهم يهـدو¼م إلى شـي

 . -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يبطلوا به دعوة النَّبيِّ  ،لم يهتدوا إليه
ــنُ الحْــَارِثِ  أرســلت قــريش ــنَ أَبيِ مُعَــيْطٍ و النّضْــرَ بْ ــةَ بْ صَــلَّى اللهُ -عَــنْ محَُمّــدٍ  يســألا¼معُقْبَ

ــهِ وَسَــلَّمَ  ــا: سَــلاَهُمْ عَــنْ محَُمّــدٍ وَصِــفَا لهَـُـ -عَلَيْ ــالُوا لهَمَُ فــإنَّـهُمْ أهَْــل  ،ِ وَأَخْــبرِاَهُمْ بقَِوْلــِه ،مْ صِــفَتَهُ وَقَ
فَخَرَجَـا حَـتىّ قـَدِمَا الْمَدِينـَةَ، فَسَـأَلاَ  ،وَعِنْدَهُمْ عِلْمٌ ليَْسَ عِنْد1ََ مِـنْ عِلْـمِ الأنبِيـَاءِ  ،الْكِتَابِ الأُْوَلِ 

 ،وَأَخْبـَـراَهُمْ بـِبـَعْضِ قَـوْلـِهِ  ،وَوَصَـفَا لهَـُمْ أمَْـرهَُ  -مَ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ -أَحْبَارَ يَـهُودَ عَنْ رَسُـولِ ا'ِّ 
ــالاَ لهَـُـمْ  نـَـاكُمْ لتُِخْــبرِو1َُ عَــنْ صَــاحِبِنَا هَــذَا. فَـقَالـَـتْ لهَمَُــا أَحْبـَـارُ  :وَقَ إنّكُــمْ أهَْــلُ التـّــوْراَةِ، وَقـَـدْ جِئـْ

ــِنّ  :يَـهُــودَ  ــِنّ فَـهُــوَ نــَبيِّ مُرْسَــلٌ فــإن أَخْ  ؛سَــلُوهُ عَــنْ ثــَلاَثٍ Æَْمُــركُُمْ ِ̧ وَإِنْ لمَْ يَـفْعَــلْ فاَلرّجُــلُ  ،بـَــركَُمْ ِ̧
يــَةٍ ذَهَبــُوا فيِ الــدّهْرِ الأَْوّلِ   ؛مُتـَقَــوّلٌ فَـــرَوْا فِيــهِ رأَيَْكُــمْ  فإنَّــهُ قــَدْ كَــانَ  ؟مَــا كَــانَ أمَْــرهُُمْ  :سَــلُوهُ عَــنْ فِتـْ

 ؟مَـا كَـانَ نَـبـَـؤُهُ  :افٍ قـَدْ بَـلـَغَ مَشَـارقَِ الأَْرْضِ وَمَغَاربَِـهَـاوَسَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ طـَوّ  ،لهَمُْ حَدِيثٌ عَجَبٌ 
مَـــا هِـــيَ ؟ فــَـإِذَا أَخْبـَـــركَُمْ بــِـذَلِك فــَـاتبِّعُوهُ فإنَّـــهُ نــَـبيِّ، وَإِنْ لمَْ يَـفْعَـــلْ فَـهُـــوَ رَجُـــلٌ  :وَسَـــلُوهُ عَـــنْ الـــرّوحِ 

 )٣(مُتـَقَوّلٌ فاَصْنـَعُوا فيِ أمَْرهِِ مَا بدََا لَكُمْ. 
                                      

 ).٦٠٢٤) (ح٤٦٣/ ١٠الأمر كله(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، jب الرفق في  )١(
/ ١٠فاحشًا ولا متفحشًا ( -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب، jب لم يكن النبي  )٢(

 ).٦٠٣٠) (ح٤٦٧-٤٦٦

ه الطبري يذكر المفسرون هذه الرواية في سبب نزول سورة الكهف وقد ذكرها ابن إسحاق في سيرته بدون سند وأسند )٣(
= 
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وطـرح  والجـدلِ  مـنهج  الحـوارِ  الْيـَهُود اعتمدَ  المدينةَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّبيِّ ولما قدم 
اتبعـه ممـن لا يزالـون علـى مـن الأسئلة عليه في محاولة لفهم ما عنده لتعقله، وزعزعة يقين بعـض 
¼ائيــا عنــه، ولملمــة  اتباعــهفي عتبــة الإيمــان،  وتشــكيك النــاس في دعوتــه وصــرف مــن يفكــرون 

   )١(فلول المناوئين له والمخالفين؛ ليكونوا قوة واحدة قادرة على اÎا¸ة والمواجهة.
في مجالســـهم يـــدعوهم إلى  الْيـَهُـــودَ يغشـــى  -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ -نـــبي الرحمـــة كـــان لقـــد  

 ا إ:هم بفضل الله عليهم وعلى أسلافهم.  الإيمان مذكرً 
تلك الحوارات التي  الْيـَهُودِ و  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّبيِّ وارات التي دارت بين الح ولمن أ

وأعلنوها قبل مبعثه  ،الْيـَهُودإلى استخراج الحقيقة التي يكتمها  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّبيِّ عمد 
G F E D (ل تعالى: كما قا،  فيِ التـَّوْراَةِ من أنه نبي مرسل موصوف عندهم 

 S R Q P O N M L K J I H
 ̀  _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T

p o n m l k j i h g f e d c b a( )٢(.  
                                      

= 

إلى ابن عباس وفي إسناده مجهول، فهي ¸ذا الحال ضعيفة السند إلا أنه توجد بعض القرائن التي ربما ترجح حدوث 
 الواقعة التي تتحدث عنها هذه الرواية.

ومن هذه القرائن أن الآية التي تحدثت عن الروح والآ:ت التي تحدثت عن ذي القرنين بدأت بقوله تعالى ويسألونك 
ه وسلم، والمعلوم أن الذين  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تنص على أن الآ:ت ما نزلت إلا بعد أسئلة سئلها رسول الله  فهي

وجهوا الأسئلة مباشرة هم كفار قريش، وهم لم يكن عندهم علم بثقافة أهَْل الْكِتَابِ إلا بما أخذوا منهم كما هو معروف 
 كفار قريش وأهَْل الْكِتَابِ  خارج مكة في الأسفار والرحلات والتجارات.(تفسير من اللقاءات التي كانت تتم  بين

) بدون إسناد، ٣٠٢-،١/٣٠٠. وانظر ابن هشام: السيرة النبوية (١٦، ١٥سورة الكهف د. جمال مصطفى ص
لقرائن أيضا ما ، ومن هذه ا)١٣٦/  ٥( القرآن العظيم لابن كثيرتفسير ) و ١٥/١٤٣وانظر: تفسير القرآن للطبري: (

ابن عباس قال قالت قريش ليهود أعطو1 شيئا نسأل هذا الرجل فقال سلوه عن أخرجه الترمذي بسند صحيح عن 
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (الله تعالى  فأنزلالروح قال فسألوه عن الروح 

Î Í Ì( :الاسراء)فأنزلتفقد أوتي خيرا كثيرا  قالوا أوتينا علما كثيرا أوتينا التوراة ومن أوتي التوراةو  ،)٨٥ 
)Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã(   :الكهف)١٠٩(. 

   ).٣١٤٠)(ح ٢٧٠ -٢٦٩/ ٣(الألباني: صحيح سنن الترمذي (
 ٦٤، ٦٣من الد:1ت الثلاثة (الوثنية والْيـَهُودية والنصرانية) لحسن خالد: ص  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -موقف النَّبيِّ  )١(

 .١٥٧الأعراف آية:  )٢(
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مَـعَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ - النَّبيِّ نتعرض في هذا المبحث لنماذج مما صح من حوارات و 
وعلـى أي شـيء كــان  ؟الْيـَهُـوديحـاور  -هِ وَسَـلَّمَ صَـلَّى اللهُ عَلَيْــ- النَّـبيِّ لنتعـرف كيـف كـان  الْيـَهُـود
 ؟ وما الغاية من هذه الحوارات ؟يجادلهم

 حوار في إثبات النبوة: الحوار الأول
ثَنيِ رَجُـلٌ مِـنَ الأَْعْـراَبِ قـَالَ روى الإمام أحمد بسنده  جَلَبْـتُ  :عَـنْ أَبيِ صَـخْرٍ الْعُقَيْلـِيِّ حَـدَّ

عَــتيِ قُـلْــتُ  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -فيِ حَيَــاةِ رَسُــولِ ا'َِّ جَلُوبــَةً إِلىَ الْمَدِينَــةِ  ــا فَـرَغْــتُ مِــنْ بَـيـْ فَـلَمَّ
فَـتَبِعْـتُـهُمْ فيِ أقَـْفَـائهِِمْ  ،لأَلَْقَينََّ هَذَا الرَّجُلَ فَلأََسمَْعَـنَّ مِنْـهُ قـَالَ فَـتـَلَقَّـانيِ بــَينَْ أَبيِ بَكْـرٍ وَعُمَـرَ يمَْشُـونَ 

ـَـا نَـفْسَــهُ عَلَــى ابــْنٍ لــَهُ فيِ الْمَــوْتِ   الْيـَهُــودتَـــوْا عَلــَى رَجُــلٍ مِــنْ حَــتىَّ أَ  1َشِــراً التـَّــوْراَةَ يَـقْرَؤُهَــا يُـعَــزّيِ ِ̧
يَـــانِ وَأَجمْلَِـــهِ  ـــزَلَ : - صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ  -فَـقَـــالَ رَسُـــولُ ا'َِّ  كَأَحْسَـــنِ الْفِتـْ أنَْشُـــدُكَ jِلَّـــذِي أنَْـ

ــــدُ فيِ كِتَابــِــكَ ذَا صِــــفَتيِ وَمخَْرَجِـــيالتـَّـــ  يفَـقَــــالَ ابْـنــُــهُ إ ،هَكَــــذَا أَيْ لاَ   :فَـقَــــالَ بِرأَْسِــــهِ  وْراَةَ هَــــلْ تجَِ
ـــا صِـــفَتَكَ وَمخَْرَجَـــكَ  ـــوْراَةَ إ1َِّ لنََجِـــدُ فيِ كِتَابنَِ ـــهَ إِلاَّ ا'َُّ  ،وَالَّـــذِي أنَْــــزَلَ التـَّ  وَأنََّـــكَ  ،وَأَشْـــهَدُ أنََّ لاَ إلَِ

 .)١(عَنْ أَخِيكُمْ ثمَُّ وَليَِ كَفَنَهُ وَحَنَّطهَُ وَصَلَّى عَلَيْهِ  الْيـَهُودأقَِيمُوا  :فَـقَالَ  ،رَسُولُ ا'َِّ 

ـــهِ وَسَـــلَّمَ - النَّـــبيِّ فهـــذا حـــوار بـــين   ـــهِ ويهـــودي حـــول نبوتـــه  -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ
صَـلَّى -ه الـذي يعلـم صـدق النـبي مخالفـا أj ،أقـر ¸ـا ابنـهبينمـا  ،يالْيـَهُـودحيث أنكرها  ؛وَسَلَّمَ 

  .-اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 يخَـْدُمُ  يَـهُـودِيٌّ  غـُلاَمٌ  كَـانَ  :الَ قـَ أنَـَسٍ  عَـنْ ومما يـدل علـى ذلـك أيضـا مـا أخرجـه البخـاري 

ــأèََهُ  فَمَــرِضَ  النَّــبيَِّ  ــهِ وَسَــلَّمَ - النَّــبيُِّ  فَ ــدَ  فَـقَعَــدَ  هُ يَـعُــودُ  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْ ــالَ  رأَْسِــهِ  عِنْ ــهُ  فَـقَ " أَسْــلِمْ " :لَ
صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ – النَّـــبيُِّ  فَخَـــرجََ  فأََسْـــلَمَ  ،الْقَاسِـــمِ  أjََ  أطَِـــعْ  :لــَـهُ  فَـقَـــالَ ، عِنْـــدَهُ  وَهُـــوَ  أبَيِـــهِ  إِلىَ  فَـنَظــَـرَ 
 .)٢(!!"النَّارِ  مِنْ  أنَْـقَذَهُ  الَّذِي 'َِِّ  الحْمَْدُ : "يَـقُولُ  وَهُوَ  -وَسَلَّمَ 

                                      

 في حبان ابن فذكره)،ورجاله ثقات غير أبي صخر العقيلي ٤٧٦/ ٣٨) (٢٣٤٩٢أخرجه أحمد في مسنده (ح  )١(
 كان واذا". التعجيل"و" الإصابة" في كما بصحبته، فجزموا ومسلم؛ البخاري ذلك إلى وسبقه" الثقات" من الصحابة
 ٣( قال ابن كثير  في التفسير ،  تفسير سورة الأعراف: ولهذا تضر، لا صحابيال جهالة لأن صحيح؛ فالسند كذلك؛

" وصححه الألباني في السلسلة الصحيحه (ح هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح، عن أنس. ")٤٨٣/ 
٧٩٨/ ٧) (٣٢٦٩.( 

 ).١٣٥٦) (ح ٢٥٩/ ٣( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، jب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، )٢(
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حـتى  ؛مـن النـارهـذا الغـلام على إنقـاذ في حرصه  نَبيِّ الرَّحمَْةِ ففي هذا الحوار تتجلى رحمة 
صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ - وأمـره بطاعـة النـبي ،ذهب إليه بنفسه يدعوه إلى الإسلام، وقـد أقـر الأب ابنـه

 الحوار التالي: ينالحوار  ينوقريب من هذ ،وما ذلك إلا لعلمه بصدقه -وَسَلَّمَ 
 دعوة إلى إثبات النبوة: الحوار الثاني

صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ - النَّــبيِّ كنـــت جالســا عنـــد   :خالـــه قــال عــن الفلتـــان بــن عاصـــم وذكــر أنَّ 
. قـال: فجعـل ونعـلانفـإذا يهـودي عليـه قمـيص وسـراويل  ،رَجُـلٍ  إِلىَ  بَصَـرهُُ  شَـخَصَ إذ  -وَسَلَّمَ 
صَــلَّى اللهُ -رســول الله  قَــالَ ف  ؛اللهِ  رَسُــول :َ  :يكلمــه وهــو يقــول -لَيْــهِ وَسَــلَّمَ صَــلَّى اللهُ عَ - النَّــبيِّ 

 تَـقْـرأَُ أَ : -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ -قال رسول الله  ،لا :؟  قالاللهِ  رَسُولُ  أَنيِّ  أتََشْهَدُ : -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 لـو بيـده نفسـي والـذي قـال: وَالْقُـرْآنَ؟ :قـَالَ  نَـعَـمْ  :قـَالَ  ؟الإنجيـلأتقـرأ  :قال ،نَـعَمْ  :قاَلَ  التـَّوْراَةَ؟

ـــدُنيِ أ الإنجيـــلوَ  التـَّـــوْراَةِ (فـــبم تقــرأ  :-صَــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ - النَّـــبيِّ فقـــال  لقرأتـــه أشــاء   ،ا؟)نبيëـــ تجَِ
 تخوفنــا خرجــت فلمــا فينــا تكـون أن نرجــو وكنــا ،مخرجــك ومثــل ،أمتـك ومثــل ،مثلــك نجــد :قـال

 ولم: (-صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -قـال رسـول الله  قـال ،هو أنت ليس فإذا فنظر1 ،أنت تكون نأ
 معــك مــا وإن ،عقــاب ولا حســاب علــيهم لــيس األفًــ ســبعين أمتــه مــن معــه إن :قــال  ،)؟ذاك
ـــ ،هـــو لأ1 بيـــده نفســـي فوالـــذي(: قـــال ،يســـير نفـــر  ألفـــا ســـبعين مـــن لأكثـــر وإ¼ـــم ،لأمـــتي اوإ¼َّ
   .)١()األفً  وسبعين ألفا عينوسب

أرد بــه إقامــة الحجــة علــى  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -وهــذا الحــوار كســابقه في إثبــات نبوتــه 
صَــلَّى - النَّــبيِّ ، كمــا حــرص صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -ه مــن كتــبهم مــن صــفاته ونــي بمــا يعرفالْيـَهُــود

ــهِ وَسَــلَّمَ  المنتظــر يــدخل  النَّــبيِّ أمــة  عنــدما ادعــى أنَّ  ،يالْيـَهُــودشــبهة ذلــك علــى إزالــة  -اللهُ عَلَيْ
ـــهِ وَسَـــلَّمَ -منهـــا الجنـــة ســـبعون ألفـــا وأتباعـــه  ـــهِ -قليلـــون فبـــين لـــه  -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ

ثبـات نبوتـه  فتحقق من هذا الحـوار إقامـة الحجـة أن أمته تزيد بكثير عن ذلك العدد. -وَسَلَّمَ 
الـذي يجـب أن ينطلـق الأسـاس  هذا هو، و شبهة ذلك اليهوديوإزالة  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

 ي حوار هادف.أمنه 
                                      

) ٦٥٨٠(ح -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -jب كتب النبي بلبان  ابن بترتيب حبان ابن صحيحأخرجه ابن حبان في  ) ١(
)، وذكره  ٦٥٤٦) (ح٢٩٦/ ٩)  وصححه الألباني كما في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، (١٤/٥٤١(

 ).٧٥، ٧٤(صالألباني في: صحيح السنة النبوية 
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 دعوة إلى التوحيد وإثبات الرسالة: الحوار الثالث
 دَخَلْنـَا حَـتىَّ  مَعَـهُ  وَأ1ََ  يَـوْمًـا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّبيِّ  انْطلََقَ  قاَلَ  مَالِكٍ  بْنِ  عَوْفِ  عَنْ 

صَـلَّى اللهُ - ا'َِّ  رَسُـولُ  لهَـُمْ  فَـقَـالَ  ،عَلـَيْهِمْ  دُخُولنَـَا فَكَرهُِـوا ،لهَـُمْ  عِيدٍ  يَـوْمَ  jِلْمَدِينَةِ  الْيـَهُود كَنِيسَةَ 
ـــدًا وَأنََّ  ا'َُّ  إِلاَّ  إلِــَـهَ  لاَ  أنََّـــهُ  يَشْــهَدُونَ  رَجُـــلاً  عَشَـــرَ  اثْــــنيَْ  أرَُونيِ  الْيـَهُــود مَعْشَـــرَ  :َ  -عَلَيْــهِ وَسَـــلَّمَ   محَُمَّ

ــبِطْ  ا'َِّ  رَسُــولُ  ــمَاءِ  أدَِيمِ  تحَْــتَ  يَـهُــودِيٍّ  كُــلِّ  عَــنْ  ا'َُّ  يحُْ ــهِ  غَضِــبَ  الَّــذِي الْغَضَــبَ  السَّ ــالَ  .عَلَيْ  :قَ
هُمْ  أَجَابــَهُ  مَــا فأََسْــكَتُوا ــنـْ ــيْهِمْ  رَدَّ  ثمَُّ  ،أَحَــدٌ  مِ ــمْ  عَلَ ــهُ  فَـلَ بْ ــمْ  ثَـلَّــثَ  ثمَُّ  ،أَحَــدٌ  يجُِ ــهُ  فَـلَ بْ ــالَ  .أَحَــدٌ  يجُِ  :فَـقَ

ــتُمْ  ــوَا'َِّ  أبََـيـْ ــتُمْ  الْمُصْــطفََى النَّــبيِّ  وَأ1ََ  ،الْعَاقِــبُ  وَأ1ََ  ،الحْاَشِــرُ  لأ1 إِنيِّ  فَـ بْـتُمْ  أوَْ  آمَنـْ  انْصَــرَفَ  ثمَُّ  ،كَــذَّ
 .محَُمَّدُ  :َ  أنَْتَ  كَمَا خَلْفِنَا مِنْ  رَجُلٌ  1َدَى نخَْرجَُ  أنَْ  كِد1َْ  إِذَا حَتىَّ  ،مَعَهُ  وَأ1ََ 

 ؟الْيـَهُود مَعْشَرَ  :َ  فِيكُمْ  تَـعْلَمُونَ  رَجُلٍ  أَيَّ  :الرَّجُلُ  ذَلِكَ  فَـقَالَ  فأَقَـْبَلَ  قاَلَ 
 مِـــنْ  وَلاَ  كَ مِنْـــ أفَـْقَــهُ  وَلاَ  مِنْـــكَ  ا'َِّ  بِكِتــَـابِ  أعَْلـَـمُ  رَجُـــلٌ  فِينـَـا كَـــانَ  أنََّـــهُ  نَـعْلـَـمُ  مَـــا وَا'َِّ  :قـَـالُوا

 .أبَيِكَ  قَـبْلَ  جَدِّكَ  مِنْ  وَلاَ  قَـبـْلَكَ  أبَيِكَ 
 .التـَّوْراَةِ  فيِ  تجَِدُونهَُ  الَّذِي ا'َِّ  نَبيُِّ  أنََّهُ  jِ'َِّ  لَهُ  أَشْهَدُ  فإنيَّ  :قاَلَ 
 .شَرëا فِيهِ  وَقاَلُوا ،قَـوْلَهُ  عَلَيْهِ  رَدُّوا ثمَُّ  كَذَبْتَ  :قاَلُوا
 عَلَيْــهِ  فَـتُـثـْنـُونَ  آنفًِـا أمََّـا قَــوْلُكُمْ  يُـقْبـَلَ  لـَنْ  كَـذَبْـتُمْ  :-صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ - 'َِّ ا رَسُـولُ  قـَالَ 

تُمْ  مَا الخَْيرِْ  مِنْ  بْـتُمُوهُ  آمَنَ  وَلَمَّا ،أثَْـنـَيـْ   .قَـوْلُكُمْ  يُـقْبَلَ  فَـلَنْ  قُـلْتُمْ  مَا فِيهِ  وَقُـلْتُمْ  ،كَذَّ
 .سَلاَمٍ  بْنُ  ا'َِّ  وَعَبْدُ  وَأ1ََ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ا'َِّ  رَسُولُ  ثَلاَثةٌَ  نحَْنُ وَ  فَخَرَجْنَا قاَلَ 

ـــــــــزَلَ  z y x w v u t s r } | { ~ ( :فِيـــــــــهِ  -وَجَـــــــــلَّ  عَـــــــــزَّ - ا'َُّ  وَأنَْـ
« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے(

)٢( ")١(. 
ا داعيً  ،إلى يهود في مجالس علمهم -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْ - النَّبيِّ في هذا الحوار دخل 

إ:هم إلى توحيد الله والإقرار بنبوته، تلك التي أقر ¸ا من شرح الله صدره للإيمان كعبد الله بن 

                                      

 .١٠) الأحقاف: ١(

ولم  الشيخين شرط على صحيح: )٣/٤١٦( قالو  ).٤١٥/ ٣في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة ( الحاكمأخرجه  )٢(
  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يخرجاه. وصححه الألباني كما في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، كتاب إخباره  

 ). ٨١، ٨٠). صحيح السنة النبوية (٧١١٨) (ح ٢٣٧/ ١٠ة (عن مناقب الصحاب
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 ëلحق جليj صَلَّى -ا ما يجحدونه من صحة نبوته ، مظهرً الْيـَهُودا أمام معشر سلام الذي جهر
 . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

عْــت بِرَسُــولِ ا'ِّ أنـــه كَــانَ مِــنْ حَــدِيثِ عَبْــدِ ا'ِّ بـْـنِ سَــلاَمٍ وَ  صَــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ -قـَـالَ لَمّــا سمَِ
فَكُنْـت مُسِـراّ لـِذَلِكَ صَـامِتًا عَلَيْـهِ حَـتىّ  ،عَرَفْت صِفَتَهُ وَاسمَْهُ وَزَمَانهَُ الـّذِي كُنـّا نَـتـَوكَّـفُ لـَهُ -وَسَلَّمَ 
فَـلَمّــا نَـــزَلَ بقُِبَــاءٍ فيِ بــَنيِ عَمْــروِ بــْنِ عَــوْفٍ، أقَـْبَــلَ رَجُــلٌ   الْمَدِينَــةَ، - عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ صَــلَّى اللهُ -قــَدِمَ 

ــــرَ بقُِدُومِــــهِ  ــــةٍ ليِ أعَْمَــــلُ فِ  ،حَــــتىّ أَخْبـَ ــــوَأ1ََ فيِ رأَْسِ نخَْلَ ــِــدَةُ بْـنَ ــــا، وَعَمّــــتيِ خَال ــــتيِ  تُ يهَ الحْــَــارِثِ تحَْ
ـــدُومِ رَسُـــولِ ا'ِّ فَـلَمّـــا سمَِ  ،جَالِسَـــةٌ  ـــرَ بقُِ ـــهِ وَسَـــلَّمَ -عْـــت الخْبَـَ ـــرْت، -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ ـــتْ ليِ  كَبـّ فَـقَالَ

عْـــت بمِوُسَـــى بــْـنِ عِمْـــراَنَ قاَدِمًـــا مَـــا  عَـــتْ تَكْبِـــيرِي: خَيـّبَـــك اّ'ُ وَاَ'ِّ لــَـوْ كُنْـــت سمَِ عَمّـــتيِ، حِـــينَ سمَِ
بعُِــثَ بمِـَـا بعُِــثَ  ،وَاَ'ِّ أَخُــو مُوسَــى بــْنِ عِمْــراَنَ وَعَلَــى دِينِــهِ  أَيْ عَمّــةَ هُــوَ  :زدِْت، قــَالَ فَـقُلْــت لهَـَـا

عَـثُ  النَّـبيِّ بهِِ. قاَلَتْ أَيْ ابْنَ أَخِـي، أهَُـوَ  نَـفَـسِ السّـاعَةِ ؟ قـَالَ فَـقُلْـت مَـعَ الـّذِي كُنـّا نخُْبـَـرُ أنَـّهُ يُـبـْ
ـــهِ وَسَـــلَّمَ - خَرَجْـــت إلىَ رَسُـــولِ ا'ِّ لهَـَــا: نَـعَـــمْ . قــَـالَ فَـقَالــَـتْ فــَـذَاكَ إذًا. قــَـالَ ثمُّ   -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ

 .)١(فأََسْلَمْت، ثمُّ رَجَعْت إلىَ أهَْلِ بَـيْتيِ، فأََمَرْ�مْ فأََسْلَمُوا

صَــــلَّى اللهُ عَلَيْــــهِ - النَّــــبيِّ أنــَــس أنََّ عَبْــــدَ ا'َِّ بــْــنَ سَــــلاَمٍ بَـلَغــَــهُ مَقْــــدَمُ  عــــنوأخــــرج البخــــاري 
 .الْمَدِينَةَ فأèَََهُ يَسْألَهُُ عن أَشْيَاءَ  -مَ وَسَلَّ 

وَمَـا أوََّلُ طعََـامٍ  ؟إِنيِّ سَائلُِكَ عن ثَلاَثٍ لاَ يَـعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبيٌِّ مَا أوََّلُ أَشْراَطِ السَّاعَةِ  :فَـقَالَ  
هِ وَمَا jَلُ الْوَلَدِ يَـنْزعُِ إِلىَ أبَيِهِ أَ  ؟َ÷ْكُلُهُ أهَْلُ الجْنََّةِ   ؟وْ إِلىَ أمُِّ

 .أَخْبـَرَنيِ بهِِ جِبرْيِلُ آنفًِا :قاَلَ  
 .مِنْ الْمَلاَئِكَةِ  الْيـَهُودذَاكَ عَدُوُّ  :قاَلَ ابْنُ سَلاَمٍ  
ــارٌ تحَْشُــرهُُمْ مِــنْ الْمَشْــرقِِ إِلىَ الْمَغْــرِبِ  :قــَالَ   ــاعَةِ فَـنَ ــا أوََّلُ أَشْــراَطِ السَّ ــامٍ  ،أمََّ ــا أوََّلُ طعََ وَأمََّ

ــا الْوَلــَدُ فــَإِذَا سَــبَقَ مَــاءُ الرَّجُــلِ مَــاءَ الْمَــرْأةَِ نَـــزعََ الْوَلــَد ،كُلــُهُ أهَْــلُ الجْنََّــةِ فــَزَِ:دَةُ كَبِــدِ الحْــُوتِ ÷َْ   ،َ وَأمََّ
   .وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأةَِ مَاءَ الرَّجُلِ نَـزَعَتْ الْوَلَدَ 

  . وَأنََّكَ رَسُولُ ا'َِّ أَشْهَدُ أنَْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا'َُّ  :قاَلَ 
 .قَـوْمٌ بُـهُتٌ فاَسْأَلهْمُْ عَنيِّ قَـبْلَ أنَْ يَـعْلَمُوا ِِسْلاَمِي الْيـَهُودإِنَّ  :قاَلَ َ: رَسُولَ ا'َِّ 

                                      

 ).٥١٧/  ١السيرة النبوية لابن هشام ( )١(
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 ؟مٍ فِيكُمْ أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ ا'َِّ بْنُ سَلاَ  :-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّبيِّ فَـقَالَ  الْيـَهُودفَجَاءَتْ 
ر1َُ وَابْنُ خَير1َِْ وَأفَْضَلُنَا وَابْنُ أفَْضَلِنَا :قاَلُوا  .خَيـْ

 ؟أرَأَيَْـتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ ا'َِّ بْنُ سَلاَم :- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - النَّبيِّ فَـقَالَ  
ُ مِنْ  :قاَلُوا  .ذَلِكَ  أعََاذَهُ ا'َّ

 .ذَلِكَ  مِثْلَ  فَـقَالُوا عَلَيْهِمْ  فأََعَادَ 
ــَـيْهِمْ  فَخَـــرجََ  ـــدُ  إلِ ــَـهَ  لاَ  أنَْ  أَشْـــهَدُ  فَـقَـــالَ  ا'َِّ  عَبْ ـــدًا وَأنََّ  ا'َُّ  إِلاَّ  إلِ  شَـــر1َُّ  :قــَـالُوا ا'َِّ  رَسُـــولُ  محَُمَّ

 .وَتَـنـَقَّصُوهُ  شَر1َِّ  وَابْنُ 
 .)١(ا'َِّ  رَسُولَ  :َ  أَخَافُ  كُنْتُ  هَذَا :قاَلَ 

ران بين عبد الله بن سلام وبين عمته من جهـة يـدل علـى معرفتـه بصـحة نبـوة فهذان حوا
ويـزداد  ،غير أنه أراد أن يتثبـت مـن ذلـك ،منذ مقدمه إلى المدينة -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّبيِّ 
فيـه عـن أشـياء يسـأله  ،ا آخـرليجري معـه حـوارً  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نبي الرحمةفأتى  ،يقينه

أراد أن يحمــل و  ســارع إلى الإيمــان بــه، -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -فلمــا أجابــه  ،لا يعلمهــا إلا نــبي
هـــذا الحـــق الـــذي آمـــن بـــه إلى قومـــه؛ ليقـــيم بـــه الحجـــة علـــيهم علـــى الوجـــه الـــذي تبينـــه الروايـــة 

 إلا الجحود والنكران. اأبو  الْيـَهُودلكن قومه من  ،السابقة
 في إثبات النبوة: الرابع الحوار

، وَقـَـد كَــانَ -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -عمــد الْيـَهُــود إلى التعنــت وكثــرة الأســئلة علــى النَّــبيِّ 
يبُـهُم عَلَى مَا يَسْألَُونهَُ، فَلا راً وجُحُوْدًا، وَتمَـَادِ:ً  النَّبيُِّ يجُِ وَمِـنْ  . فِيْمَـا هُـمْ عَلَيْـهِ يزَيِْدُهُمْ ذَلِكَ إِلا كِبـْ

حَاوَرةَِ التَّاليَِةِ. 
ُ
 تلِْكَ الأسئلةِ التيِ طَرَحَهَا عَلَيْهِ الْيـَهُودُ هَذِهِ الأسْئِلَةَ التي جَاءَتْ فيِ صُوْرةَِ الم

ثـَهُ قـَالَ كُنْـتُ قاَئمًِـا عِنْـدَ رَسُـولِ  -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  - ثَـوjَْنَ مَوْلىَ رَسُـولِ ا'َِّ  عن حَدَّ
رٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيـَهُود -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ا'َِّ    .فَجَاءَ حَبـْ

                                      

). وفي هذه الرواية والسابقة ما ٣٩٣٨) (ح ٣١٩/ ٧أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، jب *، ( )١(
لأن في هذه  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عليهم النَّبيِّ  يدل على أن عبد الله أخفى إسلامه عن الْيـَهُود ثم أظهر عندما أتى

هو  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أن عبد الله بن سلام هو الذي سأل الْيـَهُود عن نفسه وفي رواية البخاري أن النَّبيِّ  ةالرواي
 على تعدد اÎالس. الذي سأل عن عبد الله بن سلام ولا تعارض بين الروايتين لأ¼ما يحملان 
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هَا فَـقَالَ لمَِ تـَدْفَـعُنىِ فَـقُلْـتُ  ،السَّلاَمُ عَلَيْكَ َ: محَُمَّدُ  :فَـقَالَ  أَلاَ  :فَدَفَـعْتُهُ دَفـْعَةً كَادَ يُصْرعَُ مِنـْ
.  تَـقُولُ َ: رَسُولَ ا'َِّ

هِ الَّذِى سمََّاهُ بهِِ أهَْلُهُ.  :ودىُّ فَـقَالَ الْيـَهُ  اَ ندَْعُوهُ jِسمِْ  إِنمَّ
 ».إِنَّ اسمِْى محَُمَّدٌ الَّذِى سمََّانىِ بهِِ أهَْلِى« :-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَـقَالَ رَسُولُ ا'َِّ 
 جِئْتُ أَسْألَُكَ.  :فَـقَالَ الْيـَهُودىُّ 

ثْـتُكَ « :-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ ا'َِّ  فَعُكَ شَىْءٌ إِنْ حَدَّ  ».أيََـنـْ
 .أَسمَْعَ wِذُُنيََّ  :قاَلَ 

 بعُِودٍ مَعَهُ. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـنَكَتَ رَسُولُ ا'َِّ 
 ».  سَلْ « :فَـقَالَ 

رَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ أيَْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَـوْمَ تُـبَدَّ  :فَـقَالَ الْيـَهُودىُّ    .لُ الأَرْضُ غَيـْ
 ». هُمْ فىِ الظُّلْمَةِ دُونَ الجِْسْرِ « :-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَـقَالَ رَسُولُ ا'َِّ 

 ».  فُـقَراَءُ الْمُهَاجِريِنَ «فَمَنْ أوََّلُ النَّاسِ إِجَازةًَ قاَلَ  :قاَلَ 
  .تُـهُمْ حِينَ يدَْخُلُونَ الجْنََّةَ فَمَا تحُْفَ  :قاَلَ الْيـَهُودىُّ 

  .»زَِ:دَةُ كَبِدِ النُّونِ « :قاَلَ 
 ».يُـنْحَرُ لهَمُْ ثَـوْرُ الجْنََّةِ الَّذِى كَانَ َ÷ْكُلُ مِنْ أطَْراَفِهَا« :فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرهَِا قاَلَ  :قاَلَ 
 .فَمَا شَراَبُـهُمْ عَلَيْهِ  :قاَلَ 
 ».  فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً مِنْ عَينٍْ « :قاَلَ 
 صَدَقْتَ.  :قاَلَ 
ـــالَ  ـــنْ  :قَ ـــنْ أهَْـــلِ الأَرْضِ إِلاَّ  شـــيءوَجِئْـــتُ أَسْـــألَُكَ عَ أوَْ رَجُـــلٌ أوَْ  نـــبيلاَ يَـعْلَمُـــهُ أَحَـــدٌ مِ

 ن. رَجُلا
ثْـتُكَ « :قاَلَ  فَعُكَ إِنْ حَدَّ  ».  يَـنـْ
 .أَسمَْعَ wِذُُنيََّ  :قاَلَ 
 .كَ عَنِ الْوَلَدِ جِئْتُ أَسْألَُ  :قاَلَ 
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فــَإِذَا اجْتَمَعَــا فَـعَــلاَ مَــنىُِّ الرَّجُــلِ مَــنىَِّ الْمَــرْأةَِ  ،مَــاءُ الرَّجُــلِ أبَْـــيَضُ وَمَــاءُ الْمَــرْأةَِ أَصْــفَرُ « :قــَالَ  
 ».  وَإِذَا عَلاَ مَنىُِّ الْمَرْأةَِ مَنىَِّ الرَّجُلِ آنَـثاَ ِِذْنِ ا'َِّ  ،أذَكَْراَ ِِذْنِ ا'َِّ 

 وَإِنَّكَ لنََبىٌِّ ثمَُّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ. ،لَقَدْ صَدَقْتَ  :قاَلَ الْيـَهُودىُّ 
ــهِ وَسَــلّمَ - فَـقَــالَ رَسُــولُ ا'َِّ   ــدْ سَــألََنىِ هَــذَا عَــنِ «  :-صَــلّى اّ'ُ عَلَيْ ــهُ  الــذيلَقَ  ،سَــألََنىِ عَنْ

ُ بهِِ   .)١(»وَمَا لىِ عِلْمٌ بِشَىْءٍ مِنْهُ حَتىَّ أèََنىَِ ا'َّ
 وقريب من هذا الحوار الحوار التالي:

صَــلَّى اللهُ - الله رســولِ  إلى يَـهُــودُ  أقَـْبـَلَــتْ  :قــال :-عنهمــا الله رضــي- عبــاس بــن الله عبــد
   هو؟ ما الرَّعدِ  عن أخْبر1ِْ :فقالوا -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 شـاء حيـثُ  ¸ـا يَسـوقُها 1رٍ  مِـنْ  مخَـَاريقُ  معـه jِلسَّـحاب، مُوكَّـلٌ  الملائكـة من مَلَكٌ « :قال

   »الله
   نَسْمَعُ؟ الذي الصّوت هذا فما :قالوا
 .»أمُِرَتْ  حيثُ  تنَتَهيَ  حتى للِسحابِ  زَجْرهُُ « :قال
  نَـفْسِهِ؟ عَلى إسْراَئيِلُ  حَرَّمَ  عمَّا فأَْخبر1ِ صَدقْتَ، :قالوا
ـــدْ  فلـــم النَّســـا، عِـــرقَ  اشْـــتكى« :قـــال  الإبــِــل، لحُـُــومَ  إلا -عـِــرقَ ال :يعـــني- يُلائمُِـــهُ  شَـــيئا يجَِ
 .»حَرَّمَها فلذلك وألبَانَـهَا،

 .)٢(...صَدَقْتَ  :قالوا
والنَّــبيِّ في إجابتــه لهــذه الأســئلة يقــرر صــحة نبوتــه، مقيمًــا الحجــة علــيهم مــن أقــولهم؛ فــإ¼م 

 يعلمون أن هذه الأسئلة لا يعلم إجابتها إلا نبي. 
  

                                      

 )٢٢٦/ ٣أخرجه مسلم في  صحيحه كتاب  الحيض، jب صفة مني الرجل والمرأة. ( )١(

) ٢٦١/ ٣( -صحيح سنن الترمذي وصححه الألباني كما في  ،قال هذا حديث حسن غريب أخرجه الترمذي وقال: )٢(
 ).٤٩١/ ٤()١٨٧٢() وانظر السلسلة الصحيحة ٣١١٧(ح
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 سؤال عن الروح: الحوار الخامس
 ؛وَضَــغْنًا وَحَسَــدًا بَـغْيًــا الْعَــدَاوَةَ  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ – ا'ِّ  لِرَسُــولِ  يَـهُــودَ  حْبَــارُ أَ  نَصَــبَتْ 

 رَسُـولَ  يَسْـألَُونَ  يَـهُـودَ  أَحْبـَارُ  وكََانـَتْ  ،مـن اصـطفاء رسـوله مـنهم الْعَـرَبَ  بـِهِ  تَـعَـالىَ  ا'ُّ  خَـصّ  لِمَـا
 الْقُــرْآنُ  فَكَــانَ  ،jِلْبَاطِــلِ  الحْــَقّ  ليِـَلْبِسُــوا ؛jِللّــبْسِ  وََ÷تْوُنــَهُ  وَيَـتـَعَنـّتُونــَهُ  -لَّمَ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــ- ا'ِّ 

   .)١("عَنْهُ  يَسْألَُونَ  فِيمَا فِيهِمْ  يَـنْزلُِ 

عَبْـدِ اللهِ بـْنِ  فعـن ،السـؤال عـن الـروح ،ومن تلك الأسـئلة الـتي أتـوا يسـألون عنهـا متعنتـين
نــَـا أ1ََ أمَْشِـــي مَسْـــعُودٍ، قــَـالَ  فيِ خَـــرِبِ الْمَدِينــَـةِ، وَهُـــوَ   -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ – مَـــعَ النَّـــبيِّ : بَـيـْ

فَـقَـالَ بَـعْضُـهُمْ لـِبـَعْضٍ: سَـلُوهُ عَـنِ الـرُّوحِ وَقـَالَ   ،الْيـَهُـودفَمَرَّ بنِـَفَـرٍ مِـنَ  ،يَـتَوكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ 
ــيبَـعْضُــهُمْ: لاَ تَسْــألَُ  هُمْ ، ءُ فِيــهِ بِشَــيْءٍ تَكْرَهُونــَهُ وهُ، لاَ يجَِ فَـقَــالَ بَـعْضُــهُمْ: لنََسْــألَنََّهُ فَـقَــامَ رَجُــلٌ مِــنـْ

ـا انجَْلـَى عَنْـهُ، فَـقَـالَ  : فَـقَالَ: َ: أjََ الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسـكَتَ فَـقُلْـتُ إِنَّـهُ يـُوحى إلِيَْـهِ، فَـقُمْـتُ فَـلَمَّ
)É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À Î Í Ì Ë Ê(   )فلمــا نزلــت هــذه  )٣( ")٢

)Î Í Ì Ë Ê É ( :الآيــة الكريمــة
 ،ةَ التـَّــوْراَ أوُتيِنــَا ،كَثــِيراً عِلْمًــا أوُتيِنَــا: الْيـَهُــود قــال )٤( 

ـــوْراَةَ  أوُتيَِ  وَمَـــنْ  ـــراً أوُتيَِ  فَـقَـــدْ  التـَّ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã (  عَـــزَّ وَجَـــلَّ  ا'َُّ  فـــأنزل.كَثِـــيراً خَيـْ

Ë( )لمـا  ةوإزالـ ،لنبوتـهِ  إثباتٌ  الْيـَهُودِ  لأسئلةِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّبيِِّ  ابةِ جَ وفي إِ  .)٦(")٥
لــو لم يســتطع إجابــة الأســئلة الــتي  ،قــد يطــرأ علــى عقــول بعــض النــاس مــن تشــكيك في رســالته

ا كل الحرص على إجابـة حريصً  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّبيِّ عليهم، وقد كان  الْيـَهُوديطرحها 
 رغبة في إيما¼م وهدايتهم. ؛ما سألوه عنه

                                      

 ذ)٣٨٤/  ٣سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ()، ٥١٣/ ١لابن هشام ( السيرة النبوية: )١(
 .)٨٥(الإسراء آية:  )٢(

)، ١٢٥) (ح٢٧٠/  ١(jب قول الله تعالى (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) ،كتاب العلم  صحيحه أخرجه البخاري في )٣(
 ).١٣٦/ ١٧وسلم عن الروح ( مسلم في صحيحه jب سؤال  الْيـَهُود النَّبيِّ صلى اله عليه

 .)٨٥(الإسراء آية:  )٤(

 .)١٠٩(الكهف آية:  )٥(

)، والحاكم في المستدرك ، jب تفسير سورة ٢٣٠٩) (ح١٥٥/ ٤أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن العباس ( )٦(
، صحيح حسن يثحد هذا قال)،  وقال هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، والترمذي وقال ٥٣١/ ٢القدر (

 ).٣١٤٠) (ح ٣/٢٦٩وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الترمذي (



ÌÈg·ÿ^=ÑÂ≈ÿ^=Ω=i_k’ÿ^=⁄‰`=∆‹=á^È•^==============================================================================KÉÉÈ›®=ÑÎåÿ^=fl_îƒ 

OP=

 جدل في حكم الرجم: الحوار السادس
 منهم، أحْصن من برجم الأمر بدل الْيـَهُود أحكام التَّوراة wيديهم، ومن تلك الأحكام

 فلما ،مقلوبين حمار على والإركاب والتحميم جلدة، مائة الجلد على بينهم فيما اصطلحواف
 حتى تعالوا: بينهم فيما قالوا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّبيِّ  هجرة بعد الحادثة تلك وقعت

 ويكون الله، وبين بينكم حجة واجعلوه عنه، فخذوا والتحميم jلجلد حكم فإنَّ  إليه، نتحاكم
 .ذلك في تتبعوه فلا jلرجم حكم وإن بذلك، بينكم حكم قد الله أنبياء من نبي

 أنََّ  لـَهُ  فـَذكََرُوا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبىِِّ  إِلىَ  جَاءُوا الْيـَهُود إِنَّ  :قاَلَ  أنََّهُ  عُمَرَ  ابْنِ  نِ عَ 
هُمْ  رَجُـلاً  ــدُونَ  مَــا« :-صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ - ا'َِّ  رَسُـولُ  لهَـُـمْ  قَــالَ ف ـَ ؛ازَنَـيـَ وَامْــرأَةًَ  مِــنـْ  التـَّــوْراَةِ  فىِ  تجَِ

 .  »الز1َِّ؟ شَأْنِ  مِنْ 
 jِلتـَّـوْراَةِ  فـَأتََـوْا للَـرَّجْمَ  فِيهَـا إِنَّ  كَـذَبْـتُمْ  :سَلاَمٍ  بْنُ  ا'َِّ  عَبْدُ  قاَلَ  ،وَيجُْلَدُونَ  نَـفْضَحُهُمْ  :فَـقَالُوا

لَهَـا مَـا أُ يَـقْـرَ  وَجَعَـلَ  ،الـرَّجْمِ  آيـَةِ  عَلـَى يـَدَهُ  أَحَـدُهُمْ  فَجَعَلَ  فَـنَشَرُوهَا  عَبْـدُ  لـَهُ  فَـقَـالَ  .بَـعْـدَهَا وَمَـا قَـبـْ
 الـرَّجْمِ  آيـَةُ  فِيهَـا محَُمَّـدُ  :َ  صَـدَقَ  :فَـقَـالُوا .الـرَّجْمِ  آيـَةُ  فِيهَـا فـَإِذَا فَـرَفَـعَهَـا. يدََكَ  ارْفَعْ  :سَلاَمٍ  بْنُ  ا'َِّ 

 عَلـَى يحَْـنىِ  الرَّجُـلَ  فَـرأَيَـْتُ  :ا'َِّ  عَبْـدُ  قـَالَ . فَـرُجمِـَا - صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ - ا'َِّ  رَسُـولُ  ِِ̧مَـا فأََمَرَ 
   )١(.الحِْجَارةََ  يقَِيهَا الْمَرْأةَِ 

والْيـَهُود حول حكم من أحكـام الله تعـالى،  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فهذا حوار بين النَّبيِّ 
ــهِ وَسَــلَّمَ صَــلَّ -وهــو رجــم الــزاني المحصــن، وكــان غــرض النَّــبيِّ  مــن هــذا الحــوار إثبــات  -ى اللهُ عَلَيْ

حكم الله وإقامة الحجة على الْيـَهُود من كتبهم على إثبات هذا الحكم، وأ¼م كانوا ينسـبون إلى 
 التوراة ما ليس فيها.

وهذا الحديث أصل في مجادلة أهَْل الْكِتَابِ  فيمـا خـالفوا فيـه شـرائع الأنبيـاء، ومـا أخفـوه 
 علمهم به.  من كتبهم مَعَ 

                                      

 ).٦٨٤١) (ح ١٧٢/ ١٢أحكام أهل الذمة وإحصا¼م إذا زنوا ( jب ،الحدود كتابصحيحه،   فىِ  الْبُخَارىُِّ  خرجهأ )١(
 )٢٠٩/ ١١، كتاب الحدود، jب حد الز1 (مُسْلِمٌ  وَأَخْرَجَهُ 
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 إلى المبَُاهَلَةِ  الْيـَهُودِ دعوة : الحوار السابع
ُ عَنْـهُ - عـن ابــن عبـاس  -صَـلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - النَّــبيِّ أتـوا  الْيـَهُــودأن نفــرا مـن  -رَضِــيَ ا'َّ

 مَـا :فَـقَـالُوا نقِْمَتَهُ  وَحَذّرَهُمْ  ا'ِّ  لىَ إ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ا'ِّ  رَسُولُ  وَدَعَاهُمْ  وكََلّمَهُمْ  فَكَلّمُوهُ 
! ( :فـِيهِمْ  تَـعَـالىَ  ا'ُّ  فـأنزل نَصَـارَىال كَقَـوْلِ  وَأَحِبـّاؤُهُ  ا'ِّ  أبَْـنـَاءُ  وَاَ'ِّ  نحَْـنُ  ، محَُمّـدُ  :َ  تخَُوّفُـنـَا

   )٢( ...)١(الآية  )" # $ % & '
ــ - هُ يَّــبِ الله نَ  رَ مَــأَ  هِ قِــلْ خَ  ســائر علــى تعــالى الله عنــد يــةومز  لاً ضْــفَ  لهــم أنَّ  الْيـَهُــودُ ى عَــا ادَّ فلمَّ

( * + , - . / 0 1 2 3 4 5  ( :مْ لهَـُــ لَ وْ قُــي ـَ أنْ  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 
C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6(   امَـــــــــــ حَ صَـــــــــــ إنْ  :أي 

، ا قليلـةً أ:مًـ نه سيمسـكم العـذابُ أ ،اعترفتم كما ارjلنَّ  ةِ امَ يَ القِ  يومَ  يعذبكم شيءٍ  فلأي متُ مْ عَ زَ 
 ائركســ خلــقٌ  أنــتم بــل: َ: أيَُّـهَــا الرَّسُــولُ  لهــم وقــل .تعــالىمــن  المحبــةو  القــرب دعــواكم ينــافي وهــذا
 وهــم المؤمنــون ÿj ورســله، ،يغفــر الله لمــن يشــاء مــنكم ،والإحســان jلإســاءة مجزيــون ، آدم بــني

 يشـاء، كمـا يُصَـرفِّه الملـك، مالـك وهـو ، وهـم الكـافرون والجاحـدون ،ويعذب من يشـاء مـنكم
 .يستحق بما كلا ويجازي عباده، بين فيحكم المرجع، وإليه

ــــنى و   ــــودقــــد ب ــــة والقــــرب مــــن الله أمــــرين الْيـَهُ ــــى ادعــــاء المحب الأول: أن الله اختصــــهم  :عل
ه لـن أنَّـ نَصَـارَىالعلـى ملـتهم، وذلـك كمـا ادعـت  كـانَ   نْ ة إلا مَـبدخول الجنة، فلن يدخل الجنَّـ

º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿  (قـال الله تعـالى عـنهم:  علـى ملـتهم. انَ كَـ  نْ إلا مَ  الجنةَ  يدخلَ 
Å Ä Ã Â Á À(  ـــهِ وَسَـــلَّمَ  -ثم أمـــر الله نبيـــه wن يطلـــب مـــنهم  -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ

)Ì Ë Ê É È Ç Æ (دلــيلا علــى صــحة هــذه الــدعوى 
ي هــاتوا أ )٣(

 تم كاذبون متقولون على الله.فإنَّ وإلا  حجتكم على تلك الدعوة من دليل عقلي أو نقلي،
 . عـدد الأ:م الـتي عبـدوا فيهـا العجـلَ ا قليلةً يدخلوا النار إلا أ:مً  ه لنْ عوا أنَّ م ادَّ الثاني: أ¼َّ 

                                      

 .)١٨(المائدة آية:  )١(
أخرجه ابن إسحاق بسند حسن وعنه الطبري في التفسير وفيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن �بت وثقه الذهبي وقال  )٢(

 ).٢٦٩/ ٨) ، الطبري: تفسير القرآن (٥٦٤/ ١ابن حجر مجهول انظر: ابن هشام: السيرة النبوية (
 .)١١١(البقرة آية:  )(٣



ÌÈg·ÿ^=ÑÂ≈ÿ^=Ω=i_k’ÿ^=⁄‰`=∆‹=á^È•^==============================================================================KÉÉÈ›®=ÑÎåÿ^=fl_îƒ 

OR=

 ا عن عباد�م له. تكفيرً 
ــــه  )W V U T S R Q(م: قــــولهَ   عَــــزَّ وَجَــــلَّ ذكــــر الله  وذلــــك كقول

; > = < ? @ D C B A 6 7 8 9 : ( تعــالى في ســورة آل عمــران:

E(
)١(. 

Z Y X W V U T S R Q ] \ (علـيهم يـردَ  ثم أمـر الله نبيـه أنْ 
i h g f e d c b a ` _ ^ ](

ـــــــا الرَّسُـــــــولُ قـــــــل لهـــــــم  )٢(  : إنَّ َ: أيَُّـهَ
ــقــولَ  ــذا لا يخَْ كم هَ ــلُ ــأَ  نْ و مِ مــا اتخــاذ وعــد مــن الله أنــه ســيفعل بكــم ذلــك، إ لهمــا لــثَ لا �َ  نِ يْ رَ مْ

 بــِهِ  ممَــا لــَيْسَ لَكَــالله لا يخلــف وعــده، أو أنكــم متقولــون علــى الله  لأنَّ  ؛متحققــا فيكــون الوعــد
 مـن تـدعون فيمـا كـاذبون - الْيـَهُـود معشـر : -عـدم اتخـاذ عهـد فـأنتم  ثبـت قـد دام ما، و عِلْمٌ 
 . معدودة أ:ماً  إلا تمسكم لن النار أن

ــهِ وَسَــلَّمَ  صَــلَّى - النَّــبيِّ كــل ذلــك دعــاهم   الْيـَهُــودفلمــا ادعــى  بَاهَلَــةِ  -اللهُ عَلَيْ
ُ
وهــي  ،إلى الم

! " # (كمـا قـال تعـالى jلمـوت. الْمُسْـلِمِينَ  مـن أو مـنهم أكـذب الفـريقين أي علـى الدعاء
1 0 / . - , + * ) ( ' & % $(

 )٣(
  

كمــا تزعمــون   الأمــر كــان إن: والمحبــة القــرب يــدَّعون الــذين لليهــود -الرســول أيهــا - قــل
 .هذه دعواكم في صادقين كنتم إن jلموت، غيركم من أو منكم الكاذبين على فادْعُوا

ـ ا لعلمهـم بكـذ¸م وافـترائهم؛ لـذلك فهـم يفعلـوا ذلـك أبـدً  م لـنْ ثم أخبر الله الخبير عنهم أ¼َّ
ـــة في الحيـــاة 3 4 5 6 7 8 9 : ; ( ، قـــال الله تعـــالى عـــنهم:أشـــد النـــاس رغب

 N M L K J I H G F E D C B A @ ? > = <
X W V U T S R Q P O(   .  

z y x w v u t (: الجمعـــــة ســـــورة في تعـــــالى قولــــه الآيـــــة هـــــذه ونظــــير
 °  ̄® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | {

                                      

 .)٢٤(آل عمران آية:  )١(
 . )٨٠(آية:  البقرة )٢(
 . ٩٤البقرة:  )٣(
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 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±
Æ Å Ä Ã(

 )١(. 
  عـن نكلوا فلما

ُ
ـأَ  أحـدٍ  كـلُ  علـم ةِ لـَاهَ بَ الم ـ ظـالمون؛ م¼َّ  ،فيـه هـم بمـا جـازمين كـانوا لـو ملأ¼َّ

صَــلَّى اللهُ  - الله رســول دعــا كمــا  وهــذا. كــذ¸م ملِــعُ   خــروا فلمــا ذلــك، علــى أقــدموا لكــانوا
كمـــا ســـبق بيـــان  المنـــاظرة، في علـــيهم الحجـــة قيـــام بعـــد نَصَـــارَىال مـــن نجَْـــراَن وفـــد -عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ 

 ذلك.
هُمَـا، ا'َُّ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ و   لـَوْ  :-صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ - اللهِ  رَسُـولُ  َ◌قـَالَ   :َ قـَال عَنـْ

ــوُا الْيـَهُــود أنََّ   -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - اللهِ  رَسُــولَ  يُـبَــاهِلُونَ  الَّــذِينَ  خَــرجََ  وَلــَوْ  لَمَــاتوُا، الْمَــوْتَ  تمَنَـَّ
دُونَ  لاَ  لَرَجَعُوا  .)٢(مَالاً  وَلاَ  أهَْلاً، يجَِ

لهـم، وكـل هـذه الحجـج  -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -  النَّـبيِّ كل هذا الجدل من  الْيـَهُودلم يزد 
- النَّــبيِّ ا، هــذا الـذي جعلهــم ينكــرون نـزول الــوحي علــى ا وإنكــارً الـتي أقامهــا علــيهم إلا جحـودً 

 .-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 .أنزل الله عليك كتاjً : محمد  :الْيـَهُودقالت « قال ابن عباس رضي الله عنهما: 

! " # $ % (الله:  فــأنزل .قـالوا: والله مـا أنــزل الله مـن السـماء كتـاj  .نعـم :قـال
 . - , + * ) ( ' &(

 :ا عليهمردë  قال الله تعالى ،)٤(")٣( 
)  A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Q P O N M L K J I H G F E D C B(
)٥(. 

ــا الرَّسُــولُ َ: أيَُّـ والمعــنى قــل لهــم  0 1 2 3 4 5 6 7  ( م:ولهِ قـَـ م بفســادِ ا لهَـُـملزمًــ هَ
                                      

 .٨-٦: الجمعة )١(
 )٤/٤٧١مسند أبي يعلى ( )،.١١٠٦١) (٣٠٨/ ٦()، النسائي في الكبرى  ٢٢٢٥) (ح٩٩، ٤/٩٨) أخرجه أحمد (٢(

 .رواه أحمد ، وأبو يعلى ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيحقال الهيثمي في مجمَعَ الزوائد، وقال 
 .)٩١(الأنعام آية:  )٣(
)، وانظر، موسوعة الصحيح المسبور من ٧٥٩٥) (١٣٢٤)، وابن أبي حاتم (ص٩/٣٩٦أخرجه الطبري في التفسير ( )٤(

 ).٢٥٦/ ٢التفسير jلمأثور، حكمت بشير :سين، (
 .)٩١(الأنعام آية:  )٥(
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ـــــــوراة،  )8 9 : ـــــــه دفـــــــاتر )> = < ? @ (يعـــــــني الت ـــــــون عن ، أي: تكتب
 .ها، ولقد علمكم الله في هذا القرآن ما لم تعلموه أنتم ولا آjؤكموتخفون كثيرا من بعضهاتبدون 

ــــه هــــذا جــــواب )/ 0 ( : محمد  جــــابوكأ فــــإنَّ  )0 1 2 3 4 5 6 7 ( قول
ــــــــت فقــــــــل وإلا ــــــــل: أي ،)0( أن ــــــــه ق  في دعهــــــــم ثم: أي   )Q P O N M ( الله، أنزل

   .الله من اليقين ÷تيهم حتى يلعبون، وضلالهم جهلهم
 دعوة إلى الإسلام: الحوار الثامن

ُ عَنْهُ عَنْ أَبىِ هُرَيْـرةََ       نَمَا نحَْنُ فىِ الْمَسْجِ  :أنََّهُ قاَلَ  رَضِيَ ا'َّ نـَا رَسُـولُ ا'َِّ بَـيـْ  دِ إِذْ خَـرجََ إلِيَـْ
ـــهِ وَسَـــلَّمَ  - ـــتِ   ،»انْطلَِقُـــوا إِلىَ يَـهُـــودَ « فَـقَـــالَ: -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ ـــا إِلىَ بَـيْ نَ ـــا مَعَـــهُ حَـــتىَّ جِئـْ فَخَرَجْنَ

َ: مَعْشَــرَ يَـهُــودَ أَسْـــلِمُوا « :فَـنـَـادَاهُمْ فَـقَــالَ  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَـــلَّمَ - الْمِــدْراَسِ فَـقَــامَ رَسُــولُ ا'َِّ 
 .قَدْ بَـلَّغْتَ َ: أjََ الْقَاسِمِ  :قاَلُوا، »تَسْلَمُوا

 ».  ذَلِكَ أرُيِدُ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا« :-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فَـقَالَ لهَمُْ رَسُولُ ا'َِّ 
ــالُوا ــدْ بَـلَّغْــتَ َ: أjََ الْقَاسِــم :قَ ــالَ لهَـُـ ،قَ ذَلـِـكَ « :-صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - مْ رَسُــولُ ا'َِّ فَـقَ

 .ثمَُّ قاَلهَاَ الثانية ،»أرُيِدُ 
اعْلَمُـوا أنََّ الأَرْضَ 'َِِّ وَرَسُـولهِِ وَإِنىِّ « :قَـالَ ف ـَقد بلغت : أj القاسم ثمَُّ قاَلهَـَا الثَّالثِـَةَ  :فقالوا

ئًا  فَمَنْ وَجَدَ ،أرُيِدُ أنَْ أجُْلِيَكُمْ   )١(».وَإِلاَّ فاَعْلَمُوا أنََّ الأَرْضُ 'َِِّ وِرَسُولهِِ ،الهِِ فَـلْيَبِعْهُ بمَ مِنْكُمْ شَيـْ
وبـين يهـود يـدعوهم فيـه إلى الاسـتجابة  -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -فهذا حوار بين الرسـول 

، ومـا ينبغـي أن هْـل الْكِتـَابِ أَ تجـاه  الْمُسْلِمِينَ لأمر ÿ وإسلام الوجه له. وهو يدل على واجب 
 وإخــــلاص العبــــادة لــــه، ،يحــــاوروهم فيــــه ويجــــادلوهم عليــــه، وهــــو دعــــو�م إلى الإيمــــان ÿj تعــــالى

 وتصديقه فيما أخبر.  واتباع نبيه فيما أمر، -عَزَّ وَجَلَّ -ه والتبرؤ من كل ما يعبد من دون
 للحــــقِ  إلى الاســـتجابةِ  الْيـَهُــــودِ  ا في دعـــوةِ عً وســــ -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْــــهِ وَسَـــلَّمَ - النَّــــبيِّ لم يـــدخر 

ولم يجــبرهم  ،حريــة العبــادة -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -  النَّــبيُِّ لهــم  كمــا تــركَ   ،ِ الباطــل عــنِ  والإقــلاعِ 
                                      

)، ٣١٦٧) (ح ٣١٢/ ٦أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجزية والموادعة، jب إخراج الْيـَهُود من جزيرة العرب ( )١(
أخرجه أحمد في  مسنده، مسند أبي هريرة  )٩٠/ ١٢( مسلم في الجهاد والسير jب إجلاء الْيـَهُود من الحجازمسلم 

 ). ٩٨٢٦) (ح ٥١٢/ ١٥(
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اســتغلوا تلــك الرحمــة والرأفــة  الْيـَهُــودَ  غــير أنَّ  ،علــى الــدخول في الإســلام، وعاهــدهم علــى ذلــك
والتعــاون  ،الْمُسْــلِمِينَ في إ�رة الفــتن بــين   -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - بيِّ الرَّحمْــَةِ نــَالــتي عــاملهم ¸ــا 

سْــلاَمِيَّةأعــداء الــدعوة مَــعَ  كلما ســنحت لهــم الفرصــة بــذلك، فضــلا عــن ذلــك فقــد حــاولوا ،الإِْ
  .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - النَّبيِّ  قتلَ  من مرةٍ  أكثرَ 

صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ - هالـِتَ علـى قِ  ةِ وَ عْ الـدَّ  وا أعـداءَ رُ اهَ وظـَ دَ هْ وا العَ ضُ قَ ون ـَ اللهِ  ولَ سُ وا رَ فلما حارب
واء إلا الاستئصـــال، وقـــد دَ  هُ عَـــمَ  حُ لُ صْـــي لا يَ الـــذِ  اءِ ا الـــدَّ ذَ هَـــ نْ مِـــ هُ لادَ بــِـ رَ هِـــطَ قـــرر أن يُ  -وَسَـــلَّمَ 

هم يْ لـَعَ  وأقـامَ  ،jِلَّتيِ هِـيَ أَحْسَـنُ م لهَُ ادَ وجَ  ،وبلغهم الدعوة -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّبيِّ أنذرهم 
ـ ،بيُِّ إلا نـَ هُ مُ لَ عْ ا لا ي ـَه ممَّ نْ عَ  ألوهُ ا سَ م عمَّ لهَُ  نبوته، وأجابَ  م على صحةِ هِ بِ تُ كُ   نْ مِ  الحجةَ  م غـير أ¼َّ

ـــهِ وَسَـــ- النَّـــبيِّ ، فـــأبلغهم الإنكـــارأبـــوا إلا الجحـــود و  في هـــذا الحـــديث النبـــوي  -لَّمَ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ
م هِ ه خــراجِ ه تعــالى حكــم فــيهم بحكمــه وأمــر رســولَ ، وأنَّــهــا ÿِ لكَ ومُ  الأرضِ  حكــمَ  الشــريف أنَّ 

 من جزيرة العرب.
ــــةِ  الداخليــــةِ  لقــــد كــــان توحيــــد الجبهــــةِ  سْــــلاَمِيَّةِ  للدول علــــى أعــــدائها  ، والقضــــاءِ الفتيــــةِ  الإِْ

ـَ المتربصـينَ  سْـلاَمِيَّةِ  الـدعوةِ  مـن مراحـلٍ  في تلـك المرحلـةِ  الواجبـاتِ  أوجـبِ ن داخلهـا مِـ نْ ا مِـِ̧  الإِْ
 .والرومِ  الفرسِ مَعَ ها التي تنتظرُ  الناشئةِ  حروب الدولةِ مَعَ خاصة 
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 حوارات النَصَارَى: المبحث الثاني
الذي  كان الرهبان من النَصَارَى يعلمونَ jقترابِ مبعثِ النَّبيِّ الخاتم للبشرية، وأنَّ الزمانَ 

يعيشونَ فيهَ هو موعدُ مبعث هذا المنتظر، ويعرفون مما ورد في كتبهم صفته ونعته كما قال 
! " # $ % & ' ) ( * + , - . ( :تعالى

/(
)١( . 

رسـالة إلى هرقـل ملـك الـروم قـال بعـد أن قرأهـا:  -صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -ولما أرسل النَّبيِّ 
 .  )٢(»مِنْكُمْ  أنََّهُ  أظَُنُّ  أَكُنْ  لمَْ  ، خَارجٌِ  أنََّهُ  أعَْلَمُ  كُنْتُ  وَقَدْ «

ـــة  ولقـــد أخـــبر ســـلمان الفارســـي في قصـــة إســـلامه الطويلـــة أنَّ راهـــبَ النَصَـــارَى في عموري
 مــا أعَْلــَمُ  مَــا وَا'َِّ  بـــُنىََّ  أَىْ « عنـدما حضــرته الوفــاة طلــبَ منــه ســلمان أن يوصـيه، فقــال الراهــب:

ـــهُ، أنَْ  آمُـــرُكَ  النَّـــاسِ  مِـــنَ  أَحَـــدٌ  عَلَيْـــهِ  نَّـــاكُ  مَـــا عَلَـــى أَصْـــبَحَ   هُـــوَ  نــَـبىٍِّ  زَمَـــانُ  أظَلََّـــكَ  قــَـدْ  وَلَكِنَّـــهُ  َ تْيَِ
ــــوثٌ  عُ ــــدِينِ  مَبـْ ــــراَهِيمَ  بِ ــــرَبِ  wِرَْضِ  يخَـْـــرجُُ  إِبْـ ــــاجِراً الْعَ ــــينَْ  أرَْضٍ  إِلىَ  مُهَ ــــا حَــــرَّتَـينِْ  بَـ نـَهُمَ  بـِـــهِ  نخَْــــلٌ  بَـيـْ
 أنَْ  اسْـتَطعَْتَ  فـَإِنِ  النـُّبُــوَّةِ، خَـاتمَُ  كَتِفَيْـهِ  بــَينَْ  الصَّدَقَةَ  َ÷ْكُلُ  وَلاَ  الهْدَِيَّةَ، َ÷ْكُلُ  ،تخَْفَى لاَ  عَلامَاتٌ 

 .)٣(»فاَفـْعَلْ  الْبِلادِ، بتِِلْكَ  تَـلْحَقَ 
إلا  مـع النَصَـارَى، لا يجـد -صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -جدير jلذكر أن المتتبع لحوارات النَّبيِّ 

jلْيـَهُـود  -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ - مِنَ الحِوَاراَتِ jلنسبة لحوارات الْيـَهُود، فقد اتصل النَّـبيِّ قليلاً 
، أمـا -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ - مباشرة بحكم اسـتوطا¼م للمدينـة المنـورة الـتي هـاجر إليهـا اتصالاً 

ـــذي أدى إلى قلـــة الحـــوارات النَصَـــارَى فلـــم يكـــن لهـــم وجـــود يـــذكر بم ـــة، الأمـــر ال كـــة ولا jلمدين
 . -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -المباشرة مَعَ النَّبيِّ  

                                      

 ). ١٤٦(البقرة آية:  )١(
والسير  )، مسلم، كتاب الجهاد٧) (ح٤٤/ ١أخرجه البخاري في صحيحه  مَعَ الفتح لابن حجر، كتاب بدء الوحي ( )٢(

 )..١٠٣/ ١٢( -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -jب كتب النَّبيِّ 
أخرجه أحمد في مسنده بسند حسن من طريق ابن إسحاق، وهو صدوق مدلس، وقد صرح فيه jلتحديث، وبقية  )٣(

 ).٢٣٧٣٧) (ح ١٤٠/ ٣٩رجاله ثقات (
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 بين النجاشي وجعفر بن أبي طالب: الحوار الأول
وَمَــا هُــوَ  مَــا يُصِــيبُ أَصْــحَابهَُ مِــنْ الْــبَلاَءِ  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -لَمّــا رأََى رَسُــولُ ا'ِّ  

ا هُــمْ فِيــهِ فِيــهِ مِــنْ الْعَافِيَــةِ بمِكََانــِهِ مِــنْ ا'ِّ وَمِــنْ عَمّــهِ أَبيِ طاَلــِبٍ وَأنَـّـهُ لاَ يَـقْــدِرُ عَلــَى أنَْ يمَــْنـَعَهُمْ ممِــّ
اَ مَلِكًا لاَ يظُْلـَمُ عِ  :مِنْ الْبَلاَءِ قاَلَ لهَمُْ  نْـدَهُ أَحَـدٌ، وَهِـيَ أرَْضُ لَوْ خَرَجْتُمْ إلىَ أرَْضِ الحْبََشَةِ فإنَّ ِ̧

صَـلَّى -صِدْقٍ حَتىّ يجَْعَلَ اّ'ُ لَكُمْ فَـرَجًا فَخَـرجََ عِنْـدَ ذَلـِكَ الْمُسْـلِمُونَ مِـنْ أَصْـحَابِ رَسُـولِ ا'ِّ 
ــــهِ وَسَــــلَّمَ  ــــراَراً إلىَ ا'ِّ بــِــدِينِهِمْ  -اللهُ عَلَيْ ــــةِ وَفِ نَ فَكَانــَــتْ أوَّلَ هِجْــــرةٍَ   إلىَ أرَْضِ الحْبََشَــــةِ، مخَاَفــَــةَ الْفِتـْ

سْلاَمِ   .)١(كَانَتْ فيِ الإِْ
عَثــُوا ولمَّــا علمــت قــريشٌ jســتقرار الْمُسْــلِمِينَ في الحبشــةِ وأمــا¼م فيهــا  ــنـَهُمْ أنَْ يَـبـْ ائـْتَمَــرُوا بَـيـْ

دا: للنجاشـــي ومعهـــم الهـــ ،في طلَـــبِهما'ِّ بــْـن أَبيِ رَبيِعَـــةَ وَعَمْـــرو بــْـنِ الْعَـــاصِ  إلىَ النّجَاشِـــيّ عَبْـــدَ 
 وبطارقته.

إلىَ أَصْــحَابِ ثمُّ أرَْسَــلَ   النجاشــي أبى أن يســلمهم إليهمــا حــتى يســمَعَ مــنهم، كَلّمَــافلمــا  
 .فَدَعَاهُمْ فَـلَمّا جَاءَهُمْ رَسُولهُُ اجْتَمَعُوا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَسُولِ ا'ِّ 

تُمُوهُ مَا تَـقُو  :ثمُّ قاَلَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضِ   ؟لُونَ للِرّجُلِ إذَا جِئـْ
كَائنِـًا فيِ ذَلـِكَ مَـا -صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -وَاَ'ِّ مَا عَلِمْنَا، وَمَا أمََر1ََ بهِِ نبَِيـّنَا  :نَـقُول :قاَلُوا
 هُوَ كَائِنٌ.

مَــا  :مْ حَوْلــَهُ سَـأَلهَمُْ فَـقَــالَ لهَـُـمْ أَسَــاقِفَتَهُ فَـنَشَـرُوا مَصَــاحِفَهُ  فَـلَمّـا جَــاءُوا، وَقــَدْ دَعَـا النّجَاشِــيَّ 
دِيــنيِ، وَلاَ فيِ دِيـــنِ أَحَـــدٍ مِـــنْ هَـــذِهِ في هَــذَا الـــدّينُ الــّـذِي قــَـدْ فـَـارَقـْتُمْ فِيـــهِ قَــــوْمَكُمْ وَلمَْ تــَـدْخُلُوا بــِـهِ 

 الْمِلَلِ؟
 .رضِْوَانُ ا'ِّ عَلَيْهِ -فَكَانَ الّذِي كَلّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ 

تــَــةَ  ،أيَّـهَــــا الْمَلــِــكُ كُنـّــا قَـوْمًــــا أهَْــــلَ جَاهِلِيــّــةٍ نَـعْبـُــدُ الأَْصْــــنَامَ  :فَـقَـــالَ لــَــهُ  وÆََْتيِ  ،وÆََْكُــــلُ الْمَيـْ
فَكُنـّـا عَلـَـى ذَلــِـكَ  ،وََ÷ْكُـــلُ الْقَــوِيّ مِنـّـا الضّـــعِيفَ  ،وَنُسِــيءُ الجْـِـوَارَ  ،وَنَـقْطـَـعُ الأَْرْحَـــامَ  ،الْفَــوَاحِشَ 

نَــا رَسُــولاً مِنــّا، نَـعْــرِفُ نَسَــبَهُ وَصِــدْقَهُ وَأمََانَـتــَهُ وَعَفَافــَهُ  حَــتىّ بَـعَــثَ  فــَدَعَا1َ إلىَ ا'ِّ لنُِـوَحّــدَهُ  ،اّ'ُ إليَـْ
 ،الحْـَدِيثِ وَأمََـر1ََ بِصِـدْقِ  ،وَنَـعْبُدَهُ وَنخَْلَعَ مَا كُنّا نَـعْبُدُ نحَْنُ وَآjَؤ1َُ مِنْ دُونهِِ مِنْ الحِْجَـارةَِ وَالأَْوَْ�نِ 

                                      

 ).١٠٠، ٩٩ول في السيرة لابن كثير ().، وانظر: الفص٣٢٢، ٣٢١/ ١السيرة النبوية لابن هشام ( )١(
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ــَــةِ  ــــا1َ عَــــنْ  ،وَالْكَــــفّ عَــــنْ الْمَحَــــارمِِ وَالــــدّمَاءِ  ،وَحُسْــــنِ الجْـِـــوَارِ  ،وَصِــــلَةِ الــــرّحِمِ  ،وَأدََاءِ الأَْمَان وَنَـهَ
هُ لاَ وَأمََــر1ََ أنَْ نَـعْبــُدَ اّ'َ وَحْــدَ  ،وَقــَذْفِ الْمُحْصَــنَاتِ  ،وَأَكْــلِ مَــالِ الْيَتِــيمِ  ،وَقَـــوْلِ الــزّورِ  ،الْفَــوَاحِشِ 

ئًا، وَأمََــرjِ 1ََلصّــلاَةِ وَالزكَّــاةِ وَالصّــيَامِ  سْــلاَمِ -نُشْــركُِ بــِهِ شَــيـْ فَصَــدّقـْنَاهُ  -قاَلــَتْ فَـعَــدّدَ عَلَيْــهِ أمُُــورَ الإِْ
ئًا، وَحَرّمْنَا مَـا حَـرّمَ وَآمَنّا بهِِ وَاتّـبـَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بهِِ مِنْ ا'ِّ فَـعَبَد1َْ اّ'َ وَحْدَهُ فَـلَمْ نُشْركِْ بهِِ شَي ـْ

نـَا قَـوْمُنـَا، فَـعَـذّبو1َُ، وَفَـتـَنـُو1َ عَـنْ دِينِنـَا، ليِـَـرُدّو1َ  نَا، وَأَحْلَلْنـَا مَـا أَحَـلّ لنَـَا، فَـعَـدَا عَلَيـْ  إلىَ عِبـَادَةِ عَلَيـْ
نْ الخْبََائــِثِ فَـلَمّــا قَـهَــرُو1َ وَظلََمُــو1َ الأَْوَْ�نِ مِـنْ عِبــَادَةِ ا'ِّ تَـعَــالىَ، وَأنَْ نَسْــتَحِلّ مَــا كُنــّا نَسْــتَحِلّ مِــ

نـَنَا وَبَـينَْ دِينِنَا، خَرَجْنـَا إلىَ بـِلاَدِك، وَاخْتـَـر1َْك عَلـَى مَـنْ سِـوَاك؛ وَرَغِ  نَا، وَحَالُوا بَـيـْ نـَا وَضَيـّقُوا عَلَيـْ بـْ
 فيِ جِوَاركِ ، وَرَجَو1َْ أنَْ لاَ نظُْلَمَ عِنْدَك أيَّـهَا الْمَلِكُ.

 هَلْ مَعَك ممِاّ جَاءَ بهِِ عَنْ ا'ِّ مِنْ شَيْءٍ؟  :لَ لَهُ النّجَاشِيّ فَـقَا
   .جَعْفَرٌ نَـعَمْ  :فَـقَالَ لَهُ 

 ؟فَـقَالَ لَهُ النّجَاشِيّ: فاَقـْرأَهُْ عَلَيّ 
 فَـبَكَـى وَاَ'ِّ النّجَاشِـيّ حَـتىّ اخْضَـلّتْ لحِيْـَتـُهُ وَبَكَـتْ     )!(فَـقَرأََ عَلَيْهِ صَدْراً مِـنْ  

 .  سمَِعُوا مَا تَلاَ عَلَيْهِمْ أَسَاقِفَتُهُ حَتىّ أَخْضَلّوا مَصَاحِفَهُمْ حِين
هَذَا وَالَـّذِي جَـاءَ بـِهِ عِيسَـى ليََخْـرجُُ مِـنْ مِشْـكَاةٍ وَاحِـدَةٍ انْطلَِقَـا  لهَمُْ  النّجَاشِيّ: إنَّ  ثمُّ قاَلَ 

 ëا؟ ولا أكاد.فوالله لا أسلمهم إليكم أبد 
هُمْ  محاولة وفد قريش في ردهـم  أخفقت فَـلَمّا قـَالَ عَمْـرُو بـْنُ الْعَـاصِ: وَاَ'ِّ لآَتيِـَنـّهُ غَـدًا عَـنـْ

ثمُّ غَـدًا  هُـمْ يَـزْعُمُـونَ أنَّ عِيسَـى ابـْنَ مَـرْيمََ عَبْـدٌ .. وَاَ'ِّ لأَُخْبرِنَـّهُ أنََّـ ...بمِاَ أَسْتَأْصِلُ بهِِ خَضْـراَءَهُمْ 
   .مِنْ الْغَدِ  عَلَيْهِ 

 .الَ لَهُ: أيَّـهَا الْمَلِكُ إنّـهُمْ يَـقُولُونَ فيِ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ قَـوْلاً عَظِيمًاقَ ف ـَ
 .فأََرْسَلَ إليَْهِمْ ليَِسْأَلهَمُْ عَنْهُ  ،فأََرْسِلْ إليَْهِمْ فَسَلْهُمْ عَمّا يَـقُولُونَ فِيهِ 

 ا قَطّ. وَلمَْ يَـنْزلِْ بنَِا مِثـْلُهَ  -وهي تروي القصة–أمُ سلمة قاَلَتْ 
 مَاذَا تَـقُولُونَ فيِ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ إذَا سَألََكُمْ عَنْهُ؟ : فاَجْتَمَعَ الْقَوْمُ ثمُّ قاَلَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضِ 

 قاَلُوا: نَـقُولُ وَاَ'ِّ مَا قاَلَ اّ'ُ وَمَا جَاء1ََ بهِِ نبَِيـّنَا، كَائنًِا فيِ ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ. 
 مَاذَا تَـقُولُونَ فيِ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ؟ : خَلُوا عَلَيْهِ قاَلَ لهَمُْ فَـلَمّا دَ 
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   .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَـقَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ: نَـقُولُ فِيهِ الّذِي جَاء1ََ بهِِ نبَِيـّنَا 
  ألَْقَاهَا إلىَ مَرْيمََ الْعَذْراَءِ الْبـَتُولِ. هُوَ عَبْدُ ا'ِّ وَرَسُولهُُ وَرُوحُهُ وكََلِمَتُهُ  :يَـقُولُ 
هَـا عـُودًا، ثمُّ قـَالَ وَاَ'ِّ مَـا عَـدَا عِيسَـى  :قاَلَتْ  فَضَرَبَ النّجَاشِيّ بيِـَدِهِ إلىَ الأَْرْضِ فأََخَـذَ مِنـْ

 .الَ مَا قاَلَ فَـتـَنَاخَرَتْ بَطاَرقَِـتُهُ حَوْلَهُ حِينَ قَ ، ابْنَ مَرْيمََ مَا قُـلْتَ هَذَا الْعُودَ 
ثمُّ  ،مَـنْ سَـبّكُمْ غَـرمَِ  -وَالشّـيُومُ الآْمِنـُونَ -شُيُومٌ wِرَْضِي  فأنتموَإِنْ نخََرْتمُْ وَاَ'ِّ اذْهَبُوا  :فَـقَالَ 

كُمْ مَا أحُِبّ أنَّ ليِ دَبَـراً مِنْ ذَهَـبٍ وَأَنيّ آذَيـْت رَجُـلاً مِـنْ  ،مَنْ سَبّكُمْ غَرمَِ  ،مَنْ سَبّكُمْ غَرمِ :قاَلَ 
ـَا، فَــوَاَ'ِّ مَـا أَخَـذَ اّ'ُ مِـنيّ الرّشْـوَةَ حِـينَ رَدّ عَلـَيّ مُ  لْكِـي، رُدّوا عَلَيْهِمَا هَدَاَ:همُاَ، فَلاَ حَاجَـةَ ليِ ِ̧

مَـرْدُودًا  فَخَرَجَـا مِـنْ عِنْـدِهِ مَقْبـُوحَينِْ  :قاَلـَتْ  ،فَآخُذَ الرّشْوَةَ فِيهِ وَمَا أطَاَعَ النـّاسَ فيِّ فـَأُطِيعَهُمْ فِيـهِ 
 )١(.عَلَيْهِمَا مَا جَاءَا بهِِ وَأقََمْنَا عِنْدَهُ بخَِيرِْ دَارٍ مَعَ خَيرِْ جَارٍ 

إيذاء قومهم لهم، ورغبة  ا من الفتنة في دينهم بسببخوفً لما خرج المسلمون إلى الحبشة 
رغبة في ردهم فكان الْعَاصِ عَبْدِ ا'ِّ بْن أَبيِ رَبيِعَةَ وَعَمْروِ بْنِ أرسلت قريش  ؛في إقامة دينهم

هذا الحوار بين النجاشي وعمرو بن العاص من جهة، وبين النجاشي والْمُسْلِمِينَ وخطيبهم 
  .جعفر بن أبي طالب

والإخـلاص في المعتقـد عنـد المحـاورين الْمُسْـلِمِينَ، هـذا  ،هذا الحوار يدل علـى ثبـات المبـدأ
ضــعفهم المــادي وحــاجتهم إلى ملــك الحبشــة،  فعلــى الــرغم مــن  ،الثبــات الــذي لا يغــيره موقــف

وما يمكن أن يترتب علـى غضـبه علـيهم، وإغضـاب مـن حولـه مـن القساوسـة مـن إرجـاعهم إلى 
فجهروا بكلمـة  ،الذي تحملوه ،في الحق اولم يداهنو  ،ولم يرهبوا ،، لكنهم لم يخافواوفتنتهمقومهم 

ففــازوا ، لآخــر، وهــو النجاشــي بــدينهمفكانــت النتيجــة اقتنــاع الطــرف ا ،وتحملــوا تبعا�ــا ،الحــق
 :من 1حيتين

صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ -بـــلاغ دعـــو�م للنجاشـــي، ووقوفـــه علـــى صـــدق دعـــوة النَّـــبيِّ  الأولى: 
ثم دخولــه في الإســلام، فقــد ثبــت في الأحاديــث الصــحيحة أنــه أســلم، وأنــه لمــا مــات  -وَسَــلَّمَ 

                                      

) عن أم سلمة من طريق محمد ابن ١٧٤٠) (ح ٢٦٣/ ٣أخرجه الإمام أحمد في المسند مسند جعفر ابن أبي طالب( )١(
إسحاق، وإسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد ابن إسحاق صدق إلا أنه مدلس وقد صرح jلسماع. 

 )..٣١٩٠)(ح ٧/٥٧٧)، وانظر الألباني السلسلة الصحيحة (٣٣٧ -٣٣٤/  ١( أخرجه ابن هشام في السيرة
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   )١(وطلب منهم أن يستغفروا له. ،وأصحابه -سَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ -صلى عليه النَّبيِّ 
وَأقََمْنـَا عِنْـدَهُ بخِـَيرِْ دَارٍ مَـعَ « :بضمان معيشة آمنة في أرضه، كما قالـت أم سـلمة والثانية:

فقــد عــاش المســلمون في كنفــه معــززين مكــرمين، آمنــين علــى أنفســهم وديــنهم حــتى  »خَــيرِْ جَــارٍ 
   )٢( .بعد غزوة خيبر -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى- هاجروا إلى النَّبيِِّ 

ــــار المحــــاور المناســــب الــــذي  :والجــــدير jلــــذكر في هــــذا الحــــوار توفيــــق الْمُسْــــلِمِينَ في اختي
 .يستطيع عرض قضية الإسلام بعزة، وإن كان في ذلك هلاكه

انـة، فجعفر بـن أبي طالـب في الذؤابـة مـن بـني هاشـم، والله تعـالى قـد اختـار هاشمـًا مـن كن
واختار نبيه من بـني هاشـم، فهـم أفصـح النـاس لسـا1ً وأوسـطهم نسـبًا. وهـو ابـن عـم رسـول الله 

 ،وثقـة بمـا يعـرض عـن ابـن عمـه ،وهذا يجعل النجاشي أكثـر اطمئنـا1ً - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -
 وإبطــــال حجــــج  ،وقــــد تجلــــى أثــــر حســــن اختيــــار المحــــاور في رد جعفــــر علــــى أســــئلة النجاشــــي

المخــالف الــذي أراد الإضـــرار ¸ــم واســتجلاب غضـــب الملــك علــيهم فمثـــل بــذلك قمــة المهـــارة 
 السياسية، والإعلامية والدعوية، والعقدية، فقام jلتالي:

* عدَّد عيوب الجاهلية، وعرضها بصورة تنفر السامع، وقصَدَ بـذلك تشـويه صـورة قـريش 
 تنتزع إلا بنبوة.في عين الملك، وركز على الصفات الذميمة التي لا 

في هــــذا اÎتمَـــــعَ الآســــن الملـــــيء  -صَــــلَّى اللهُ عَلَيْـــــهِ وَسَــــلَّمَ -* عــــرض شخصــــية الرســـــول 
jلرذائــل، وكيــف كــان بعيــدًا عــن النقــائص كلهــا، ومعروفــًا بنســبه وصــدقه وأمانتــه وعفافــه، فهــو 

 المؤهل للرسالة.
الأنبيــاء، كنبــذ عبــادة ة ت دعــو * أبــرز جعفــر محاســن الإســلام وأخلاقــه الــتي تتفــق مَــعَ أخلاقيــا

الأو�ن، وصـــــدق الحـــــديث، وأداء الأمانـــــة، وصـــــلة الـــــرحم، وحســـــن الجـــــوار، والكـــــف عـــــن المحـــــارم 
والــدماء، وإقــام الصــلاة، وإيتــاء الزكــاة، وكــون النجاشــي وبطارقتــه مــوغلين في النصــرانية فهــم يــدركون 

 .عليهما الصلاة والسلامأن هذه رسالات الأنبياء، التي بعثوا ¸ا من لدن موسى، وعيسى 
                                      

)، مسلم، كتاب ٣٨٨١-٣٨٧٧) (ح٢٣٠/ ٧أخرجه البخاري ، كتاب مناقب الأنصار، jب موت النجاشي ( )١(
 ).٧/٢١الجنائز، jب التكبير على الجنازة (

زيز منيسي، إسلام نجاشي الحبشة ودوره في صدر حول إسلام النجاشي ودوره في الدعوة، انظر: د سامية عبد الع )٢(
سْلاَمِيَّة..  الدعوة الإِْ
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صَـلَّى -محمد  * فضح ما فعلته قريش ¸م؛ لأ¼م رفضوا عبادة الأو�ن، وآمنوا بما نـزل علـى
 وتخلقوا بخلقه. -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

* أحسـن الثنــاء علـى النجاشــي بمـا هــو أهلــه، wنـه لا يظُلــم عنـده أحــد، وأنـه يقــيم العــدل 
 في قومه.

مــن دون النــاس، فــراراً مــن ظلــم هــؤلاء الــذين يريــدون تعــذيبهم؛  * وأوضــح أ¼ــم اختــاروه
ذه الخطوات البينـة الواضـحة دحـر بلاغـة عمـرو وفصـاحته، واسـتأثر بلـب النجاشـي وعقلـه،  و̧

 وكذلك استأثر بلب وعقل البطارقة، والقسيسين الحاضرين.
جــاء - لَيْــهِ وَسَــلَّمَ صَــلَّى اللهُ عَ  -* وعنــدما طلــب الملــك النجاشــي شــيئًا ممــا نــزل علــى محمد 

صــدر ســورة مــريم في غايــة الإحكــام والروعــة والتــأثير، حــتى بكــى النجاشــي، وأســاقفته، وبللــوا 
ُ عَنْـــهُ   لحــاهم ومصـــاحفهم مـــن الـــدموع، واختيـــار جعفـــر لســـورة مـــريم، يظهـــر بوضـــوح  رَضِــيَ ا'َّ

 والمبلــغ عنــه، -وَسَــلَّمَ  صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ -رســول رســول الله  - حكمــة وذكــاء منــدوب المهــاجرين،
 فسورة مريم تتحدث عن مريم وعيسى عليهما السلام.

ـــلاَمُ -* كـــان رده في قضـــية عيســـى  دلـــيلاً علـــى الحكمـــة والـــذكاء النـــادر، فـــرد  -عَلَيْـــهِ السَّ
-عليهـا السـلام- w¼م لا ÷لهون عيسى ابن مريم، ولكنهم كذلك لا يخوضـون في عـرض مـريم 

ل عيســـى ابـــن مـــريم كلمتـــه وروحـــه ألقاهـــا إلى مـــريم البتـــول العـــذراء ، كمـــا يخـــوض الكـــاذبون، بـــ
 الطاهرة، وليس عند النجاشي ز:دة عما قال جعفر، ولا مقدار هذا العود.

* انتهى الأمر wن أعلن النجاشي صدق القـوم، وأيقـن wن هـؤلاء صـديقون، وعـزم علـى 
الذي ÷تيـه النـاموس كنـاموس موسـى، - مَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -أن يكون في خدمة رسول الله 

وأن يتقــرب إلى الله بحمايــة أصــحابه، وأكــد لعمــرو أنــه لا يضــيره تجــارة قــريش، ولا مــال قــريش، 
 .ولا جاهها، ولو قطعت علاقتها معه

 مَــنْ « :كــان موقــف جعفــر وإخوانــه مثــالاً تطبيقيًــا لقــول رســول الله صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 
 وكََلـَهُ  ا'َِّ  بِسَـخَطِ  النَّـاسِ  رضَِـا الْتَمَسَ  وَمَنْ  النَّاسِ  مُؤْنةََ  ا'َُّ  كَفَاهُ  النَّاسِ  بِسَخَطِ  ا'َِّ  رضَِا الْتَمَسَ 

، مَــعَ -عَــزَّ وَجَــلَّ -قــد التمســوا رضــا الله  رضــوان الله علــيهم فهــؤلاء الصــحابة )١(»النَّــاسِ  إِلىَ  ا'َُّ 

                                      

) وخرجه وصححه ٢٤١٤) (ح ٣/٥٧٠أخرجه الترمذي في سننه بسند صحيحه كما في صحيح الترمذي للألباني (  )١(
= 
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ليــه في هــذه القضــية ســخط أولئــك النَصَــارَى وهــم الــذين لهــم أن الظــاهر في الأمــر أنــه يترتــب ع
سـخر لهــم ملـك الحبشـة حــتى نطـق jلحــق  -عَـزَّ وَجَــلَّ -الهيمنـة علـيهم، فكانــت النتيجـة أن الله 

، مَــعَ مخالفتــه الصــريحة لمعتقــدهم المنحــرف، الــذي -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -الموافــق لــدعوة النَّــبيِّ 
 .)١(وما يغلب على الظن من ثورة النَصَارَى المتعصبين عليه ،قام عليه ملكهم

إن هــذا الحــوار الإســلامي النصــراني لهــو نمــوذج فريــد للحــوار الإســلامي مــع الآخــر المغــاير 
لهم، حوار يتمسك المسلمون بـدينهم ويعتـزن بعقيـد�م مهمـا كـان مـا يملكـه الطـرف الآخـر مـن 

ن إليـــه، ثم هـــو نمـــوذج فريـــد أيضـــا لمـــا ينبغـــي أن مقومـــات الحيـــاة ومهمـــا كانـــت حاجـــة المســـلمو 
يكون عليه المحاور المسلم من علم jلإسلام وعلم بمعتقدات الآخـر، وتحييـد المنـاظر والمسـتمعين 

 له إن لم ينجح في اكتسابه في صف المسلمين.
 دعوة إلى نبذ الشرك: الحوار الثاني

ــالَ  ــنِ حَــاتمٍِ قَ ــتُ النَّــبيِّ  :عَــنْ عَــدِيِّ بْ ــهِ وَسَــلَّمَ - أتََـيْ ــنْ  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْ وَفيِ عُنُقِــي صَــلِيبٌ مِ
 .ذَهَبٍ 

يَـقْـــرأَُ فيِ سُــــورةَِ بَـــــراَءَةٌ وانتهيــــت إليـــه وهــــو  مــــن عنقـــك هَــــذَا الـْــوَثَنَ  ألـــقِ  :فَـقَـــالَ َ: عَــــدِيُّ  
)¯ ® ¬ « ª © ¨(

 )٢(.   
 .َ: رَسُولَ ا'َِّ لم نتخذهم أرjjً  :قُـلْتُ  :قاَلَ  

 .بلى :قال 
ُ كـــــيحُِلُّـــــونَ لَ قـــــال: ألـــــيس   ُ علـــــيكم مْ مَـــــا حَـــــرَّمَ ا'َّ  لكـــــمفَـتَحِلُّونــَـــهُ وَيحَُرّمُِـــــونَ مَـــــا أَحَـــــلَّ ا'َّ

 ». ؟فتحرمونه
   .بلى :فقلت

                                      
= 

 )، ٦٠٩٧) (ح ١/١٠٥٢). وفي صحيح الجامع (٢٣١١) (ح ٣٩٢/ ٥الألباني في الصحيحه (

) نسخة من الكتاب من ٢٦٣ -١/٢٦٠محمد محمد الصلابي: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث () انظر: د.علي ١(
 libya-web.net - إهداء المؤلف على موقع الشبكة الليبية    .

 . ٣١التوبة: )٢(
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 .)١(تلك عباد�م :فقال
علــى محـــاوره عــدي ابـــن حــاتم مـــا  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَــلَّمَ -ففــي هــذا الحـــوار أنكــر النَّـــبيِّ 

مــن شــرك، وهــو تعليقــه هــذا الصــليب. ثم بــين لــه أن مطلــق الطاعــة لا تكــون إلا ÿ تلبــث بــه 
سبحانه وتعالى، كمـا بـين لـه أن طاعـة الأحبـار والرهبـان في تحليـل مـا حـرم الله، وتحـريم مـا أحـل 

ÿj ٢(الله من الشرك(. 
 مراءإلى الملوك والأ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسائل النبي : الحوار الثالث

بعــد صــلح الحديبيــة رســائل إلى الملــوك والرؤســاء  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -أرســل الرســول 
تبين لنـا طبيعـة العلاقـة بـين المسـلمين وأهـل الكتـاب، وواجـب المسـلمين نحـوهم، وطبيعـة الحـوار 

 الذي يمكن أن يدور بين الطرفين. 
صَلَّى -أن رسول الله  -عنهمارضي الله -أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس 

كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، ثم أورد البخاري نص الكتاب، وهو   -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 مَنِ  عَلَى سَلاَمٌ  ،الرُّومِ  عَظِيمِ  هِرَقْلَ  إِلىَ  وَرَسُولهِِ  ا'َِّ  عَبْدِ  محَُمَّدٍ  مِنْ  ،الرَّحِيمِ  الرَّحمَْنِ  ا'َِّ  بِسْمِ «
 مَرَّتَـينِْ، أَجْرَكَ  ا'َُّ  يُـؤْتِكَ  ، تَسْلَمْ  أَسْلِمْ  ، الإِسْلاَمِ  بِدِعَايةَِ  أدَْعُوكَ  فإنىَّ  ؛بَـعْدُ  أمََّا الهْدَُى، عَ اتَّـبَ 

: ; > = < ? @ C B A (وَ  الأَريِسِيِّينَ  إِثمَْ  عَلَيْكَ  فإنَّ  تَـوَلَّيْتَ  فإنَّ 
 X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D

Y(« )٣( . 
ــنِ  أنَــَسِ  عَــنْ وأخــرج مســلم في صــحيحه   -وســلم عليــه الله صــلى- ا'َِّ  رَسُــولَ  أنََّ  مَالــِكٍ  بْ

                                      

مذي في ) ، وبنحوه التر ١٠٠٥٧) (ح ١٧٨٤)، وابن أبي حاتم في التفسير(ص ٤١٨/ ١١أخرجه الطبري في التفسير( )١(
 ).٣٢٩٣)، وفي السلسلة الصحيحة (ح ٢٤٧/ ٣)(٣٠٩٥السنن وحسنه الألباني.كما في صحيح الترمذي (ح

من إنكاره لعدي بن حاتم تعليقه الصليب في رقبته،  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وليتأمل العاقل اللبيب موقف النبي  )٢(
ل، و'كلونه ويشاربونه ويدعون لموالاته والتقارب معه، ولا ينطقون وموقف أولئك الذين يجالسون من يفعل هذا الفع

ببنت شفاه ينكرون ¸ا هذا الشرك، بل على العكس من ذلك يدخلون معابد أهل الكتاب وكنائسهم، يثبتون لأهل 
ذلك إقامة  تلك الصلبان إيماÿj 1  ونسبة لدين إبراهيم عليه السلام، يستجدون منهم رضا واعترافا، والأدهى من

 صلوات مشتركة معهم كما حدث ذلك في بعض المؤتمرات.
)، مسلم، كتاب الجهاد والسير ٧) (ح٤٤/ ١أخرجه البخاري في صحيحه  مَعَ الفتح لابن حجر، كتاب بدء الوحي ( )٣(

 ). ١٠٣/ ١٢( -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -jب كتب النَّبيِّ 
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 .  )١(ا'َِّ  إِلىَ  يدَْعُوهُمْ  جَبَّارٍ  كُلِّ  وَإِلىَ  النَّجَاشِىِّ  وَإِلىَ  قَـيْصَرَ  وَإِلىَ  كِسْرَى إِلىَ  مَوْتهِِ  قَـبْلَ  كَتَبَ 
ــهِ -ص الكتــاب الــذي أرســله النــبي وذكــر الطــبري في èريخــه بســند حســن نــ صَــلَّى اللهُ عَلَيْ

 رسـول محمد مـن الـرحيم الـرحمن الله بسـم فيـه السـهمي حذافة بن الله عبد معإلى كسرى  -وَسَلَّمَ 
 إلا إلـه لا أن وشـهد ورسـوله ÿj وآمن الهدى اتبع من على سلام فارس عظيم كسرى إلى الله
 إثم فعليــك أبيــت فــإن ،تســلم أســلم ،حيــا كــان مــن لينــذر ؛كافــة النــاس إلى الله رســول وأني الله

 .  )٢(اÎوس
إلى الملـوك والرؤسـاء وإن لم تكـن  -صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -فهذه الكتب التي أرسلها النبي 

مباشــراً فهــي حــوار مكتــوب، تــدل علــى أنَّ أســاس الحــوارِ مَــعَ أهَْــل الْكِتــَابِ  هــو الــدَّعوةُ  احــوارً 
 الإسلام. إلى دين

تلــك القــوى العظمــى  -وهــو رئــيس الدولــة الفتيــة - صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -لم يــدع النــبي 
في ذلـــك الزمـــان إلى التعـــايش الســـلمي وإرســـاء القـــيم المشـــتركة، أو التعـــاون مـــن أجـــل صـــلاح 

علـــى أمـــر  ءوالرؤســـاإلى الملـــوك  -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ -البشـــرية، وإنمـــا اقتصـــرت جميـــع كتابـــه 
 .»أسلم تسلم« :في كلمتين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واحد اختزله 

أعظـم الـدول في عصـره بعـزة المسـلم، داعيـا  -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -هكذا يخاطـب النـبي 
ــهِ وَسَــلَّمَ -، فاســتحق عَــزَّ وَجَــلَّ -إلى الله نصــرة لــدين الله  عَــزَّ -ذلك نصــر الله بــ -صَــلَّى اللهُ عَلَيْ

ا ، هــذا الأمــر الــذي تخلــف لــدى المســلمين؛ لتفــريطهم في الــدعوة لــدين الله ونصــرته خوفــً-وَجَـلَّ 
عَــزَّ ا، وإيثــار للفانيــة علــى الباقيــة، ولــو عقــل مســلمو اليــوم لعلمــوا أن في الــدعوة لــدين الله وجبنًــ
بتفـريطهم في الاسـتجابة لأمـر الله  خـيري الـدنيا والآخـرة، ومـا 1لهـم مـن الـذل والخـزي إلا  وَجَلَّ 

 والدعوة لدينه.
  

                                      

 ). ١١٢/ ١٢(  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ب النبي صحيح مسلم بشرح النووي، كت )١(

 )٣٥٦ص ، وصححه الألباني كما في تعليقه على فقه السيرة للغزالي()١٣٢/  è٢ريخ الطبري  ( )٢(
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 حوار من القرآن: الحوار الرابع
فذكر  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ذكر القُرْآنُ الْكَريمُِْ طرفاً من حوارات النَصَارَى مَعَ النبي 

حيث يقوم رد القرآن  ؛من ربه عليهم wمرٍ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أقوالهم، وما رد به النَّبيِّ 
 عليهم على عدم قبول دعواهم. وطلب الحجة عليها.

 أنََّهُ لَنْ يَدْخُلَ الجنََّةَ إَلاَ مَنْ كَانَ عَلَى مِلَتِهِمْ.  ادَّعَتِ الْيـَهُودُ كما َ صَارَى  ادَّعَى النَّ 
  )١(.)Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (قال الله تعالى: 

 )Å Ä Ã ( :عَلَيْهِمْ قاَئِلاً  فَـرَدَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ 
تلِْكَ أَشْيَاءُ يَـتَمَنـَّوْنَـهَا عَلَى اللهِ  )٢(

ةٌ عَلَ  ، وَليَْسَ لهَمُْ دَليِلٌ وَلاَ حُجَّ  . يهاَ بغَِيرِ وَجْهِ حَقٍّ
) Ì Ë Ê É È Ç( )٣(  

 قل لهم : أيها النَّبيِّ:
  وإلا فــــأنتم ، فنســــلم لكــــم دعــــواكم،عَلَيهــــا مْ هــــذِهِ أَسَــــاسٌ فــــأتوُا ببُِـرْهَــــانٍ كُ إِنْ كَــــانَ لــِــدَعْوَا 
ــخْ كمــا أَ وذلــك   كَــاذِبوُنَ مُتَخَرّصُِــونَ. ــهُ ن ـْعَــ اللهُ  رَ بـَ $ % &  (م قــالوا: م في ســورة المائــدة أ¼َّ

 )( * + ,( بقوله:. فأكذ¸م الله تعالى )٤( )'
)٥( 

ـــهِ وَسَـــلَّمَ  -ثم ÷مـــر الله تعـــالى نبيـــه  ن دعـــواهم أن دخـــول أن يؤكـــد بطـــلا -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î × (الجنـة مقتصـر علــى اليهـود والنصـارى بقولــه: 

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø(   .)٦(   
فمـن فعـل لأَمْـرهِِ مُطِيعـِينَ مخُْلِصِـين، أسـلموا ÿ، وانقـادوا بَـلَى سَيَدْخُلُ الجنََّـةَ الـذِين والمعنى 

هُمُ الخــَوْفَ وَالحــَزَنَ الجنََّــذلــك فلــه ثــواب عملــه عنــد ربــه في الآخــرة، وهــو دخــول  ةَ، وَيــُذْهِبُ عَــنـْ

                                      

 .)١١١(البقرة آية: )  ١(
 .)١١١(البقرة آية: )  ٢(
 .)١١١(البقرة آية: )  ٣(
 .١٨المائدة: ) ٤(
 .١٨المائدة: )  ٥(
 .)١١٢(قرة آية: الب)  ٦(



ÌÈg·ÿ^=ÑÂ≈ÿ^=Ω=i_k’ÿ^=⁄‰`=∆‹=á^È•^==============================================================================KÉÉÈ›®=ÑÎåÿ^=fl_îƒ 

PV=

تركـوه مـن ، وَلاَ يحَْزَنـُونَ عَلـَى مَـا  الآخـرة يَـوْمَ القِيَامَةِ، فَلاَ خَوْفٌ عَلَيهِمْ فِيمَا يَسْـتـَقْبِلُونهَُ مِـنَ أمَْـرِ 
   أمر الدنيا.

دِيــْنِهِم فيِ وَقْــتٍ مُبَكِــرٍ مُنْــذُ العَهْــدِ لَقَــدْ بــَدَأَتْ محَُــاوَلاتِ أهَْــلِ الكِتَــابِ لــِرَدِ الْمُسْــلِمِينَ عَــن 
ـــبَ الْيـَهُـــودِ مِـــنَ النَّـــبيِّ  ؛النـَّبَـــوي ـــثُ يــَـذْكُرُ اللهُ تَـعَـــالىَ طلََ ـــهِ وَسَـــلَّمَ -حَيْ أنْ يَكُـــونَ  -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ

عنهم قـولهم  وَجَلَّ  عَزَّ وَأَصْحَابهَ يَـهُوْدًا، وَطلََبَ النَّصَارَى أنْ يَكُوْنَ وأصحابه نَصَارَى، فذكر الله 
)& % $ # " !(.)١(   

) ) ( * + , - . / 0 1 (فَـقَالَ لنَِبِيِّهِ الكَريمِِ: 
 )٢(. 

ـــــعَ مِلَّـــــةَ  ـــــالنَّ  وَلا مِلَّـــــةَ  الْيـَهُـــــود، قــُـــلْ لهَـُــــمْ: إِنَّنـــــا لاَ نُـتِّبَ
َ
ا وقـــــع فيهمـــــا مِـــــن تحريـــــف صَـــــارَى، لم

ـرافَ فِيهَـا وَلا زَيــْعَ نْ مِلـَةِ إِبـراهِيمَ، وَلكِنّ ¸مـا عَــ ،َ بَـعـُدوتبـديل لمَْ و  ،نــا نَـتَّبـعُ مِلَّـةَ إِبـْراهِيمَ الــتيِ لاَ انحِْ
شْركِِينَ 

ُ
 .يَكُنْ مِنَ الم

) B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
Q P O N M L K J I H G F E D C(   )٣(.   

ـؤْمِنِينَ 
ُ
إِننّـا نــُؤْمِنُ بمـَا أنُـزلَِ مِـنْ عِنْـدِ اللهِ  :لهِـؤُلاءِ وَهـؤُلاءِ قُلْ َ: محَُمَّدُ أنَْتَ وَمَنْ مَعَـكَ مِـنَ الم

هُمْ ، وَنحَْنُ مُسْلِمُونَ لِرَبنِّا.  رْسَلِينَ لا نُـفَرّقُِ بَـينَْ أَحَدٍ مِنـْ
ُ
 عَلَى جمَيعِ الأنبياءِ وَالم

 ) f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S
h g  ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z y x w

¥(
)٤(. 

 هُ لـَ لاصِ الإخْـوَ  اللهِ  دِ يْـحِ وْ  ت ـَا فيِ نـَون ـَرُ اظِ نَ ت ـُأَ صَـارَى وَالنَّ  الْكِتَابِ مِنَ الْيـَهُـودِ  لأَهْلِ  قُلْ َ: محَُمَّدُ 
  وَهُوَ 

ُ
 ! هُ لَ  كَ يْ رِ لا شَ  هُ دَ حْ وَ  هُ لَ  يةِ هِ لُو الأ لاصِ لإخْ  قُ حِ تَ سْ مُ م، الْ كُ يْ فِ ا وَ نَ ي ـْفِ  فُ رِ صَ تَ الم

رَآء منــا، ونحــن لــه مخلصــون، رآء مــنكم، وأنــتم بُـــبــُ نُ أي: نحَْــ  )~ ے ¡ ¢ (
                                      

 .)١٣٥(البقرة آية: )  ١(
 .)١٣٥(البقرة آية: )  ٢(
 . )١٣٦(البقرة آية:  )٣(
 .)١٣٩(البقرة آية: ) ٤(
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 في عبادتنا وتوجهنا.
ـــ لاَمُ، وأنَّــهُ كَـــانَ يَـهُــودِ:ë بَــــزْعُم لقــد ادَّعَــى أهَْـــلُ الكتــابِ أنَّـهُـــم علــى ملـــةِ إبـْـراهيمَ عَلَيْــهِ السَّ

 ëِـــراَهيمَ ا بــِـزَعْمِ النصـــارى، وأنَّ قُــــرْبَـهُم مِـــنَ اللهِ بِسَـــبَبِ تلـــكَ النِّسْـــبَةِ إلى دِ اليهـــود، أو نَصْـــراَني يـــنِ إِبْـ
ـــــــيْهم § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ( :فَـقَـــــــالَ اللهُ تعـــــــالى رَدًا عَلَ

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °
É È(   )١(. 

ـــا الرَّسُـــولُ: ـــازكُِمْ  قـــل لهـــم َ: أيَُّـهَ ـــرُ مِنَّـــا، كَـــانَ بِسَـــبَبِ امْتِي ـــنَ اللهِ أَكْثَـ ـــرْبَكُمْ مِ ــُـونَ إِنَّ قُـ أتََـقُول
م قــد بعثــوا ومــاتوا قبــل نــزول التُّــوراة أنَبْيــاءُ اللهِ ، فــإ¼َّ  وتزعمــون نســبتها إلىوديَّــةِ وَالنَّصْــراَنيَِّةِ jِلْيـَهُ 

سَـــبـَقُوا مُوسَـــى ، وقـــد ، فَكَيْـــفَ تَـزْعُمُـــونَ أنََّ هـــؤُلاءِ الأنبِيـــاءَ كَـــانوُا يَـهُـــوداً أوَْ نَصَـــارَى والإنجيـــل
 كبير.  وَقْتٍ بوَعِيسَى 

) º ¹ ¸ ¶ µ(
ـــأَ أَ  :قــُـل لهـــم َ: أيَُّـهَـــا الرَّسُـــولُ   )٢( ـــعْ م أَ تُ نْـ ا كـــانوا عليـــه مـــن بمِــَـم وَ ِِ̧ـــ مُ لَ

  الأد:ن، أم الله؟
) Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼(  ًوأيُّ امــرئ أظلــم مــنهم؟ وقــد كتمــوا شــهادة

إبـــراهيم وإسماعيـــل وإســـحاق ويعقـــوبَ والأســـباطَ كـــانوا مســـلمين، فكتمـــوا  عنـــدهم مـــن الله wنَّ 
 لنصرانية.لْيـَهُوديةَ واذلك، ونحلُوهم ا

وفي آ:ت أخــــرى مــــن ســــورة آل عمــــران أكــــد الله هــــذا المعــــنى ورد محــــاجتهم في إبــــراهيم، 
] \ [ ^ _ ` c b a (وادعــــــــــــائهم النســــــــــــبة إليــــــــــــه فقــــــــــــال: 

j i h g f e d(   )٣(. 
w v u t s r q p o n m l ( قــل لهــم َ: أيَُّـهَــا الرَّسُــولُ:

)z y x } | { ~ ے
 )٤(. 

                                      

 .)١٤٠(البقرة آية: ) ١(
 .)١٤٠(البقرة آية: ) ٢(
 . )٦٥(ن آية: اآل عمر  )٣(
 .)٦٦(آل عمران آية: ) ٤(
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فيما ليس لكم به علم مـن أمـر فلَِمَاذَا تحََاجُّونَ ، دَلْتُمْ وَحَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ لَقَدْ جَا
ــتُمْ لاَ ، أمْــرِ إبــراهِيمَ حقيقــة ، وَاللهُ يَـعْلَــمُ فتنســبونه إلى اليهوديــة أو النصــرانية إبــراهِيم علــم لكــم وَأنْـ
 .بذلكَ 

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »  ¢ £( ثم يبــين الله لهــم حقيقــة إبــراهيم بقولــه:
° ¯ ® ¬(

 )١(. 
قل لهـم : محمد مـا كـان إبـراهيم يهـو: كمـا قالـت الْيـَهُـود ولا نصـرانيا كمـا قالـت النَّصَـارَى، 
ولكــن كــان حنيفًــا مســلمًا مســتقيمًا مــائلا عــن الباطــل منقــادا للحــق. وإن أحــق النــاس بــه مــن 

µ ´ ³ ² ¶ ¸ ( وَجَــلَّ  عَــزَّ اتبعـوه علــى ملتــه وهــم هــذا النَّـبيِّ وأتباعــه كمــا قــال 
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(

 )٢(. 
أن  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –وفي موضع آخر من سورة آل عمران ÷مر الله عَزَّ وَجَلَّ نبيه 

h g f e ( ينهي الجدل مع من عاند من أهل الكتاب بعد قيام الحجة عليه بقوله:
 { z y x w v u t s r q p o n m l k j i

 .)٣(   )ے ¡ ¢ £| { ~ 
ــــدَ  ــــد، بَـعْ ــــدُ فيِ التـَّوْحِي ــــرهُُمْ َ: محَُمَّ ــــابِ أوْ غَيـْ ــــل الْكِتَ ــــكَ أهَْ ــــإنَّ جَادَلَ ــــت لهــــم الحــــق ف ما بين

ــراَهِينَ وأقمــت َ  فــأعلن إســلامك ÿ وإخلاصــك للعبــادة لــه أنــت ومــن معــك؛ ليســلك  ؛عليــه البـَ
 طريقك من أراد الهداية منهم.

) { z y x w v u t s r q p o n  } |
يـينَ َ: أيَُّـهَا الرَّسُولُ وقُلْ ، )٤(   )~ ے ¡ ¢ £ لأَهْل الْكِتَابِ مِـنَ الْيـَهُـود والنَصَـارَى وَللأمِّ

تُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ اللهُ عَلَى نبَِيِّهِ  :مُشْركِِي العَرَبِ  من فـإنَّ أسْـلَمُوا فَـقَـدِ اهْتـَدَوْا إلى الخـَيرِْ  ؟؟أأسْلَمْتُمْ وَآمنـْ
ـــاءَ عَلَـــى مَـــا هُـــمْ عَليـــهِ، وَالرَّشَـــادِ  مُكَلَّـــفٌ  فأنــْـتَ ، وَإنْ رَفَضُـــوا الـــدُّخُولَ فيِ الإِسْـــلاَمِ، وَآثَــــرُوا البـَقَ

                                      

 .)٦٧(آل عمران آية: ) ١(
 .)٦٨(آل عمران آية: )  ٢(
 .)٢٠(آل عمران آية: )  ٣(
 .)٢٠(آل عمران آية: )  ٤(
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 والله بصير ¸م لا يخفى عليه شيء من أعمالهم.ببَِلاغِهِمْ 

 دَ عْ ى ب ـَسَ يْ عِ  رِ مْ لحق في أَ يُـبَاهِلَ مَنْ عَانَدَ ا أنْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُ لَ وْ سُ رَ  ثمَُّ َ÷ْمُرُ اللهُ 
± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ( قِ ورَفْضِهِ الإذْعَان لَهُ فيقول الله تعالى:الحَ  رِ وْ هُ ظُ 

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ 
Ê(

 )١(. 
ـــدُ فيِ الحْــَـقِ بَـعَـــدَمَا تبـــين فقـــل لهـــم: تعـــالوا نحُْضِـــر أبنـــاء1 وأبنـــاءكم،   فَمَـــنْ جَادَلــَـكَ َ: محَُمَّ

ســاءكم، وأنفســنا وأنفســكم، ثم نتجــه إلى الله jلــدعاء أن ينُــزل عقوبتــه ولعنتــه علــى ونســاء1 ون
، وَثقَِتـِهِ بمِـَا عَلَى قُـوَّةِ يقِِينِ صَاحِبِهِ وَهَذا الطَّلَبُ يدَُلّ  ،الكاذبين في قولهم، المصريِّن على عنادهم

 .يَـقُولُ 

لــيس فيهــا ميــل لأحــد ثم ÷مــر الله نبيــه أن يــدعوهم إلى كلمــة صــدق وعــدل، كلمــة فصــل 
َ وَلاَ نُشْــ(فيقـول:  ـنَكُمْ أَلاَّ نَـعْبـُدَ إِلاَّ ا'َّ نـَنــَا وَبَـيـْ ركَِ قـُلْ َ: أهَْـل الْكِتــَابِ  تَـعَـالَوْا إِلىَ كَلِمَـةٍ سَـوَاءٍ بَـيـْ

ئًا وَلاَ يَـتَّخِـــــــذَ بَـعْضُــــــــنَا بَـعْضًـــــــا أرjًjََْ مِــــــــنْ دُونِ ا'َِّ فـــــــإنَّ تَـوَلَّــــــــوْا فَـقُولـُــــــ وا اشْــــــــهَدُوا 1َwَِّ بـِــــــهِ شَــــــــيـْ
)مُسْلِمُونَ 

)٢(.   
أن ينهــى أهَْــل الْكِتَــابِ عــن الغلــو في   صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ نبيــه  عَــزَّ وَجَــلَّ كمــا أمــر الله 

! " # (دينهم، واتباع أحبارهم ورهبا¼م الذين ضلوا وأضلوا غيرهم، فقـال تعـالى: 

 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $
 6 57(  )٣(. 

! " # $ % & ' (وذلـك كمـا قــال الله تعـالى في سـورة النســاء: 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (

 P O N M L K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; :

                                      

 .)٦١(آل عمران آية: )  ١(
 .)٦٤(آل عمران آية: )  ٢(
 .)٧٧(المائدة آية: )  ٣(
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] \ [ Z Y X W V U T S R Q(
 )١(. 

ـــد لأولئـــكَ النَّصَـــارَى  رفعـــوهت حـــتى ى،سَـــيْ عِ  لا تَـتَجَــاوزوا الحــَـدَ في أمَْـــرِ  :والمعــنى: قــُـلْ َ: محَُمَّ
  فـوقَ 

َ
 دون نمِــتعبدونـه  اإلهـً تخــذوهت أنْ  إلى النبـوةِ  حيـز مــن نقلـوهتف ا،هَـإ:َّ  اللهُ  اهطــَعْ أَ  الـتي لـةِ زِ نْ الم

، فكيـف يكـون لـه مــنهم واعلمـوا أنَّ اللهَ إلـهٌ واحـدٌ، مالــكُ كـلِ شـيءٍ، ولا يحتـاج إلى شــيء ،الله
 ملكه.بير خلقه وتصريف صاحبة أو ولد؟ وكفى ÿj وكيلا على تد

 دعوة إلى المبَُاهَلَةِ : الحوار الخامس
بمـا أرسـله مـن بعـوث وسـرا:،  -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -لما انتشر الإسلام وذاع خبر النَّبيِّ 

عتـه ، لمباي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ومن كتب ورسل إلى الملوك والرؤساء جاءت الوفود إلى النَّبيِّ 
صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ -علــى الإســلام أو لمهادنتــه ودفــع الجزيــة، ومــن تلــك الوفــود الــتي أتــت إلى النَّــبيِّ 

 وفد نَصَارَى نجَْراَن. -وَسَلَّمَ 
وَفْــدُ نَصَــارَى نجَْــراَن،  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -وَقــَدِمَ عَلــَى رَسُــولِ ا'ِّ " :قــَالَ ابــْنُ إسْــحَاقَ 

هُمْ ثَلاَثـَةُ نَـفَـرٍ إلـَيْهِمْ ي ـَ سِتّونَ  ئـُولُ راَكِبًا، فِيهِمْ أرَْبَـعَةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَشْراَفِهِمْ فيِ الأَْرْبَـعَـةَ عَشَـرَ مِـنـْ
 أمَْرهُُمْ.

هُمْ أبَـُــو حَارثِــَـةَ بــْـنُ عَلْقَمَـــةَ، وَالْعَاقــِـبُ  -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ -فَكَلــّـمَ رَسُـــولَ ا'ِّ  عَبْـــدُ  مِـــنـْ
وَهُمْ مِنْ النّصْراَنيِّةِ عَلَى دِينِ الْمَلِكِ مَـعَ اخْـتِلاَفِ مَـنْ أمََـرَهُمْ يَـقُولـُونَ  -الْمَسيحِ وَالأْيَْـهَمُ السّيّدُ 

 .وكََذَلِكَ قَـوْلُ النّصْراَنيِّةِ... قُولُونَ هُوَ َ�لِثُ ثَلاَثةٍَ،هُوَ اّ'ُ، وَيَـقُولُونَ هُوَ وَلَدُ ا'ِّ، وَي ـَ
ـــراَنِ، قــَـالَ لهَمَُـــا رَسُـــولُ ا'ِّ   قــَـدْ  :قــَـالاَ  ،أَسْـــلِمَا –صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ -فَـلَمّـــا كَلّمَـــهُ الحْبَـْ

لـَك. قــَالَ كَــذَبْـتُمَا، يمَنْـَعُكُمَــا  :قــَالاَ   ،أَسْـلَمْنَا قــَالَ إنّكُمَــا لمَْ تُسْـلِمَا  فأََسْــلِمَا بَـلـَى، قــَدْ أَسْــلَمْنَا قَـبـْ
سْـــلاَمِ دُعَاؤكُُمَـــا ِ'ِّ وَلـَــدًا، وَعِبَادَتُكُمَـــا الصّـــلِيبَ وَأَكْلُكُمَـــا الخْنِْزيِـــرَ  مِـــنْ  فَمَـــنْ أبَـُــوهُ َ:  :قـَــالاَ  ،الإِْ

هُمَا رَسُولُ ا'ِّ  هُمَا. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -محَُمّدُ؟ فَصَمَتَ عَنـْ بـْ  فَـلَمْ يجُِ
مِنْ قَـوْلهِمِْ وَاخْتِلاَفِ أمَْرهِِمْ كُلّهِ صَدْرَ سُورةَِ آلِ عِمْـراَنَ إلىَ بِضْـعٍ فأنزل اّ'ُ تَـعَالىَ فيِ ذَلِكَ 

هَا.   وَثمَاَنِينَ آيةًَ مِنـْ
سْـلاَمِ قـالوا –صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -وذكر ابن إسـحاق أنَّ رَسُـولِ ا'ِّ   :لمـاَ دَعَـاهُمْ إلىَ الإِْ

                                      

 .)١٧١()  النساء آية: ١(
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صَـلَّى اللهُ -نْ نَـعْبُدَك كَمَا تَـعْبُدُ النَصَارَى عِيسَى ابـْنَ مَـرْيمََ؟ فَـقَـالَ رَسُـولُ ا'ِّ أتَرُيِدُ مِنّا َ: محَُمّدُ أَ 
ــرَ ا'ِّ أوَْ آمُــرَ بعِِبــَادَةِ غَــيرْهِِ، فَمَــا بــِذَلِكَ بَـعَثــَنيِ اّ'ُ وَلاَ أمََــرَنيِ؛  -عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  مَعَــاذَ ا'ِّ أنَْ أعَْبــُدَ غَيـْ

? @ F E D C B A ( :فــأنزل اّ'ُ تَـعَــالىَ فيِ ذَلــِكَ مِــنْ قَـوْلهِِمَــا  ،قــَالَ أوَْ كَمَــا 
 X W V U T S R Q P O N M L K J I H G

Z Y(     َإلىَ قَـوْلهِِ تَـعَالى: ) i h g f(. 
نـَهُ الخْبَـَرُ مِنْ ا'ِّ عَنْهُ وَالْفَصْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَـلَمّا أتََى رَسُولَ ا'ِّ  لُ مِنْ الْقَضَـاءِ بَـيـْ

ــهِ دَعَــاهُمْ إلىَ ذَلــِكَ، فَـقَــالُوا لــَهُ  ــتِهِمْ إنْ رَدّوا ذَلــِكَ عَلَيْ ــنـَهُمْ، وَأمََــرَ بمِــَا أمُِــرَ بــِهِ مِــنْ مُلاَعَنَ  َ: أjََ وَبَـيـْ
فانصــرفوا عَنْـــهُ ثمُّ  ،ا دَعَوْتنـَـا إليَْــهِ الْقَاسِــمِ دَعْنـَـا نَـنْظـُـرْ فيِ أمَْــر1َِ، ثمُّ Æَتْيِــك بمِـَـا نرُيِـــدُ أنَْ نَـفْعَــلَ فِيمَــ

َ: عَبْـــــدَ الْمَسِـــــيحِ مَـــــاذَا تَــــــرَى؟ فَـقَـــــالَ وَاَ'ِّ َ: مَعْشَـــــرَ  :فَـقَـــــالُوا، خَلـَـــوْا jِلْعَاقــِـــبِ وكََـــــانَ ذَا رأَيِْهِـــــمْ 
ــبيِّ مُرْسَــلٌ، وَلَقَــدْ جَــاءكَُمْ jِلْفَصْــ لِ مِــنْ خَــبرَِ صَــاحِبِكُمْ، وَلَقَــدْ النَصَــارَى لَقَــدْ عَــرَفـْتُمْ أنَّ محَُمّــدًا لنََ

ـــوْمٌ نبَِيّـــا قــَـطّ فَـبَقِـــيَ كَبِـــيرهُُمْ وَلاَ نَـبَـــتَ صَـــغِيرهُُمْ، وَإِنــّـهُ لَلاِسْتِئْصَـــالُ مِـــنْكُمْ  إنْ عَلِمْـــتُمْ مَـــا لاَعَـــنَ قَـ
ــــا ــــى مَ ــــةَ عَلَ قاَمَ ــــنِكُمْ، وَالإِْ ــــفَ دِي ــــتُمْ إلاّ إلْ ــــدْ أبََـيـْ ــــتُمْ قَ ــــتُمْ، فــــإنَّ كُنـْ ــــوْلِ فيِ  فَـعَلْ ــــنْ الْقَ ــــهِ مِ ــــتُمْ عَلَيْ أنَْـ

 .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأَتََـوْا رَسُولَ ا'ِّ  ،صَاحِبِكُمْ، فَـوَادِعُوا الرّجُلَ ثمُّ انْصَرفُِوا إلىَ بِلاَدكُِمْ 
ينـِك وَنَـرْجِـعَ عَلـَى دِينِنـَا، َ: أjََ الْقَاسِمِ قـَدْ رأَيَْـنـَا أَلاّ نُلاَعِنـَك، وَأنَْ نَـتـْركَُـك عَلـَى دِ  :فَـقَالُوا 

نـَنَـــا فيِ أَشْـــيَاءَ اخْتـَلَفْنــَـا فِيهَـــا مِـــنْ  وَلَكِـــنْ ابْـعَـــثْ مَعَنــَـا رَجُـــلاً مِـــنْ أَصْـــحَابِك تَـرْضَـــاهُ لنََـــا، يحَْكُـــمْ بَـيـْ
ائـْتـُونيِ الْعَشِـيّةَ أبَْـعَـثْ  :- صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  -أمَْوَالنَِا، فـإنَّكُمْ عِنْـد1ََ رضًِـا، فَـقَـالَ رَسُـولُ ا'ِّ 

 .)١(أjََ عُبـَيْدَةَ بْنَ الجْرَاّحِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ثم أرسل معهم النَّبيِّ  ،مَعَكُمْ الْقَوِيّ الأَْمِينَ 
                                      

بسند منقطع   امعلق بدون إسناد وبعضه اذكر ابن إسحاق  قصة وفد نجَْراَن  مطولة  كما في سيرة ابن هشام بعضه )١( 
بسند متصل ضعيف، وذكره ابن عساكر في èريخ دمشق من رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن محمد  اعضهوب

، وذكره ابن كثير في البداية فهي ضعيفة لانقطاع الإسناد بن جعفر بن الزبير وهو ثقة ممن عاصروا صغار التابعين
وة ومن رواية بن إسحاق وذكرها بن الأثير في أسد الغابة وما بعدها) من رواية البيهقي في دلائل النب ٢٦٣/ ٧والنهاية (

) وjلجملة ٤٧٥/ ٤) (٤٥١٠من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق بسند ضعيف. (ترجمة كوز بن علقمة رقم (
لكن مما لا شك المطولة،  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فلم أقف على سند صحيح  لرواية قصة وفد نجَْراَن  ومجادلتهم للنبي 

ودعاهم إلى الإسلام يدل على  ،، وجادلهم في عقيد�م-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فيه أن نَصَارَى نجَْراَن  قد أتوا إلى النَّبيِّ 
فلا  ،يمكن أن تكون لابتدأ الدعوة ذلك خبر المباهلة الثابت في صحيحي البخاري ومسلم، ولا شك أن هذه المباهلة لا

الإيمان والامتناع  مانتهت بعدم قبوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -حوارات ومجادلات بينهم وبين النَّبيِّ  اقد سبقه شك أنه
= 
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عَـــنْ حُذَيْـفَـــةَ قــَـالَ جَـــاءَ الْعَاقِـــبُ وقـــد أخـــرج الإمـــام البخـــاري في صـــحيحه  أمـــر الملاعنـــة ف
ــيِّدُ  ــراَن  إِلىَ رَسُــولِ ا'َِّ  وَالسَّ ــهِ وَسَــلَّمَ -صَــاحِبَا نجَْ ــالَ  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْ ــالَ فَـقَ ــاهُ قَ ــدَانِ أنَْ يُلاَعِنَ يرُيِ

 :لاَ عْــد1َِ قــَاأَحَــدُهمُاَ لِصَــاحِبِهِ لاَ تَـفْعَــلْ فَـــوَا'َِّ لــَئِنْ كَــانَ نبَِيëــا فَلاَعَنَّــا لاَ نُـفْلــِحُ نحَْــنُ وَلاَ عَقِبُـنــَا مِــنْ ب ـَ
ــا فَـقَــالَ لأَبَْـعَــثَ  ــا إِلاَّ أمَِينً عَــثْ مَعَنَ ــا وَلاَ تَـبـْ ــا رَجُــلاً أمَِينً نَّ مَعَكُــمْ إ1َِّ نُـعْطِيــكَ مَــا سَــألَْتـَنَا وَابْـعَــثْ مَعَنَ

الَ قـُمْ َ: فَـقَـ -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -رَجُلاً أمَِينـًا حَـقَّ أمَِـينٍ فاَسْتَشْـرَفَ لـَهُ أَصْـحَابُ رَسُـولِ ا'َِّ 
 ،)١(هَذَا أمَِينُ هَـذِهِ الأْمَُّـةِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أjََ عُبـَيْدَةَ بْنَ الجْرََّاحِ فَـلَمَّا قاَمَ قاَلَ رَسُولُ ا'َِّ 

بَاهَلـَةِ، والمباهلـة هـي أن 
ُ
هذا ما ثبت في الحـديث الصـحيح مـن قصـة وفـد نجَْـراَن ودعـو�م إلى الم

 فريقان المتنازعان ويدعوان على الكاذب jللعنة من الله. يجتمَعَ ال
ــدَ رَسُــولِ ا'ِّ  ــوا عِنْ صَــلَّى اللهُ -وقــد ذكــر ابــن إســحاق أيضــا أن الْيـَهُــود والنَصَــارَى اجْتَمَعُ

النَصَـارَى مِـنْ أهَْـلِ  ، وَقاَلـَتْ انَ إبْــراَهِيمُ إلاّ يَـهُـودِ:ّ فَـتـَنـَازَعُوا، فَـقَالـَتْ الأَْحْبـَارُ مَـا كَـ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ـــــراَهِيمُ إلاّ نَصْـــــراَنيِّا :نجَْـــــراَن ] \ [ ( :فِـــــيهِمْ  -عَـــــزّ وَجَـــــلّ -فـــــأنزل اّ'ُ  ،مَـــــا كَـــــانَ إبْـ
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صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ -وَلَمّا قَدِمَ أهَْـلُ نجَْـراَن مِـنْ النَصَـارَى عَلـَى رَسُـولِ ا'ِّ  :وقاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ  
ــدَ رَسُــولِ ا'ِّ  -وَسَــلَّمَ  هُمْ أَحْبَــارُ يَـهُــودَ فَـتـَنَــازَعُوا عِنْ ــتـْ ــنُ  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -أتََـ ــعُ بْ فَـقَــالَ راَفِ
مَـا أنَْــتُمْ عَلـَى شَـيْءٍ وكََفَـرَ بعِِيسَـى وjَِلإنجيـل، فَـقَـالَ رَجُـلٌ مِـنْ أهَْـلِ نجَْـراَن مِـنْ النَصَــارَى  :ةَ حُرَيمْلِـَ

                                      
= 

ورد في سورة آل  ما هذه الحواراتمثل أمين يحكم بينهم في أمور اختلفوا فيها، ومما يؤيد وقوع رجل وطلب  ،عن المباهلة
بَاهَلَةِ، لكننا لا نجزم أ¼ا نزلت بشأن هذا الوفد عمران من مناقشات لعقيدة النَصَ 

ُ
ارَى ورد على أقوالهم ودعو�م إلى الم

 ، والله أعلم بحقيقة ما كان.خاصة
مسلم في ، و )٤٣٨٠) (ح ٦٩٥/  ٧(ج  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، jب قصة أهل نجَْراَن،) ١(

 .)١٩٢/ ١٥صحيحه jب فضائل أبي عبيدة (

 .٦٨ -٦٧آل عمران:) ٢(
 )١/٥٥٢ابن هشام: السيرة النبوية ( )٣( 
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ـــتُمْ عَلـَـى شَــيْءٍ وَجَحَـــدَ نُـبُـــوّةَ مُوسَــى وكََفَـــرَ jِلتـّــوْراَةِ فــأنزل اّ'ُ تَـعَـــالىَ فيِ ذَلـِـكَ مِـــنْ  للِْيـَهُــودِ مَــا أنَْـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوْلهِمِْ  $ % & ' ) ( * + , - .  ! " #(: قَـ

A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /(    
لـُو فيِ كِتَابـِهِ تَصْـدِيقَ مَـا كَفَـرَ بـِهِ أَيْ يَكْفُـرُ الْيـَهُـود بعِِيسَـى، وَعِنْـدَهُمْ التـّـوْراَةُ فِيهَـا مَـا   :أَيْ  كُـلّ يَـتـْ

ــيْهِمْ عَلـَـى لِسَــانِ مُوسَــى  ــهِ السّــلاَمُ -jِلتّصْــدِيقِ بعِِيسَــى  -مُ عَلَيْــهِ السّــلاَ -أَخَــذَ اّ'ُ عَلَ وَفيِ  -عَلَيْ
وَمَــا جَــاءَ بــِهِ  -عَلَيْــهِ السّــلاَمُ -مِــنْ تَصْــدِيقِ مُوسَــى  -عَلَيْــهِ السّــلاَمُ -الإنجيــل مَــا جَــاءَ بــِهِ عِيسَــى 

 .)١(مِنْ التـّوْراَةِ مِنْ عِنْدِ ا'ِّ وكَُلّ يَكْفُرُ بمِاَ فيِ يدَِ صَاحِبِهِ 
وبـــين نَصَــــارَى نجَْـــراَن  jنْصِــــرافِ  -صَــــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَــــلَّمَ -الحـــوار بــــين النَّـــبيِّ  ولم ينقطـــع

ــا بــَدا لهَـُـم،  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -وَفْــدِهِم مِــن عِنْــده  بــل كــانوا يحَُــاوِرُنَ رُسُــلَهُ، ويَسْــألُونَـهُم عَمَّ
ـا قـَدِمْتُ نجَْـراَن  نِ عَ◌َ  صَـحِيْحِهِ ومِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الإمَامُ مُسلمٌ في الْمُغـِيرةَِ بـْنِ شُـعْبَةَ قـَالَ لَمَّ

ـا قـَدِمْتُ   ،وَمُوسَـى قَـبْـلَ عِيسَـى بِكَـذَا وكََـذَا ،إِنَّكُمْ تَـقْرَءُونَ َ: أخُْتَ هَـارُونَ  :سَألَُونىِ فَـقَالُوا فَـلَمَّ
إِنَّـهُــــمْ كَــــانوُا يُسَــــمُّونَ «  :فَـقَــــالَ  ،سَــــألَْتُهُ عَــــنْ ذَلــِــكَ  -صَــــلَّى اللهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ -عَلَــــى رَسُــــولِ ا'َِّ 

لَهُمْ   .)٢(»wِنَبِْيَائهِِمْ وَالصَّالحِِينَ قَـبـْ
 تعليق عام على هذه الحوارات

وبــين النَصَــارَى، أjن لهــم النَّــبيِّ  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -هــذه حــوارات متعــددة بــين النَّــبيِّ 
الحــق، وجــادلهم jِلَّــتيِ هِــيَ أَحْسَــنُ،  وبعــد أن أوضــح لهــم الحــق جليــًا،  -عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  صَــلَّى اللهُ -

ـــبهةَ، وأبـــوا قبـــول الحـــق   أن إلى الكـــريم رســـوله تعـــالى الله وجـــهوأjن لهـــم الحجـــةَ وأزال عـــنهم الشُّ
 الحـــق هـــذا وحـــول ،الواضـــحة القضـــية مَـــعَ أولئـــك النَصَـــارَى حـــول هـــذه والمنـــاظرة الجـــدل ينهـــي
بَاهَلَةِ  يدعوهم وأن ،البين

ُ
 .البيانِ  ظهور بعد إلى الم

ـــهِ وَسَـــلَّمَ - الرســـول دعافـــ ـــه كـــانوا مـــن -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ  هـــذا إلى القضـــية هـــذه في يناظرون
 فخــافوا. الفــريقين مــن الكــاذب علــى لعنتــه ينــزل أن الله إلى الجميــع ليبتهــل الحاشــد، الاجتمــاع

                                      

). وهذه الحوارات وإن ذكرها ابن إسحاق بدون سند فإنَّ نص القرآن يؤيدها؛ ٥٤٩/ ١ابن هشام:  السيرة النبوية ( )١(
 -ورد عليه ا النَّبيِّ  لأنه يحكي قول الْيـَهُود والنَصَارَى ثم يرد عليه، فكيفما كان الأمر فلا شك أ¼ا  أقوال صدرت منهم

 بنص القرآن. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 ).١١٦/ ١٤أخرجه مسلم في صحيحه، jب ما يستحب من الأسماء ( )٢(
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 احتفاظــاً  وامُ لِ سْــيُ  لم الــروا:ت مــن ورد فيمــا ولكــنهم ،واضــحاً  الحــق بــينوت. المباهلــة وأبــوا العاقبــة
!!! ونعــيم ومصـالح وجـاه سـلطان مـن الكنيسـة رجـال بــه يتمتـع كـان وبمـا قـومهم، مـن بمكـانتهم

، والمطـامَعَ  المصـالح هـي إنمـا ،الـدين هـذا عـن يصـدون من إليها يحتاج التي هي البينة كانت وما
 .)١(فيه خفاء لا الذي الواضح لحقا عن الناس يصد والهوى

 إلى: سـواء كلمـة إلى  �مِ دعـو ويتبـين مـن هـذا الحـوار أن أسـاس الحـوار بـين أهَْـل الْكِتـَابِ 
. ..الله دون مـــن أرjjً  بعضـــاً  بعضـــهم النـــاس يتخـــذ وألا بـــه، الإشـــراك وعـــدم وحـــده، الله عبـــادة

; > = < ? @ : ( :مجادلــة ولا بعــدها مصــاحبة لا الــتي المفاصــلة فهــي وإلا
 U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

Y X W V(
 )٢(. 

 أن -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ - النَّـبيِّ  ¸ـا يريـد لا دعـوة  ،شـك غـير مـن منصـفة لـدعوة وإ¼ا
 مسـتوى علـى الجميـع أمامهـا يقـف سـواء كلمة. .  الْمُسْلِمِينَ  من معه ومن هو عليهم يتفضل
 متعنـــت إلا ÷jهـــا لا دعـــوة ،ابعضًـــ بعضـــهم يتعبـــد ولا ،بعـــض علـــى بعضـــهم لـــويع لا ،واحـــد

 .القويم الحق إلى يفيء أن يريد لا مفسد،
 يتخـذ ألا ودعـوة ،حجـراً  ولا بشـراً  لا ،اشـيئً  بـه يشـركون لا وحـده الله عبادة إلى دعوة إ¼ا
ــــ لا ،أرjjً  الله دون مــــن بعضــــاً  بعضــــهم ــــدع ÿ فكلهــــم ،رســــولاً  ولا اً نبيّ  الله اصــــطفاهم إنمــــا ،بي
)Y X W V U T (، والربوبيــة الألوهيــة في لمشــاركته لا عنــه، للتبليــغ

 )٣(، 
 اللــذان المظهــران وهمــا ،شــريك دون وحــده ÿ والعبوديــة ،شــريك دون وحــده الله عبــادة أبــوا فــإنَّ 

 )٤(.مسلمون 1w اشهدوا :فقولوا تولوا إن. .. الألوهية من العبيد موقف يقرران
 ذلــك، اســتحباب بـل ،الْكِتـَابِ ومنــاظر�مأهَْــل  مجادلــة جـواز" ل هــذه الحـوارات علــىوتـد

 ولا علــيهم، الحجــة وإقامـة مــنهم إسـلامه يرجــى مـن إســلام مـن مصــلحته ظهـرت إذا وجوبــه بـل

                                      

 ).٤٠٥/ ١في ظلال القرآن لسيد قطب (  )١(

 .٦٤آل عمران:)  ٢(
 .٦٤آل عمران: الآية)  ٣(
 )٤٠٦السابق (ا/  )٤( 
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 .)١("أهله إلى ذلك فليولِ  الحجة، إقامة عن عاجز إلا مجادلتهم من يهرب
أبي عبيــدة مَــعَ وفــد نجَْــراَن، وكــذلك إرســاله  -عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  صَــلَّى اللهُ -ويــدل إرســال النَّــبيِّ  

المغــيرة بــن شــعبة بعــد ذلــك علــى أن مــن يرســل إلى أهَْــل الْكِتَــابِ ويتعــرض لمنــاظر�م ومجــادلتهم 
لا غـرض لـه ولا هـوى، وإنمـا مـرادُه مجـردُ مرضـاة الله ورسـوله،  الـذيأن يكون أمينـاً، وهـو ينبغي 

ا بغيرها،  فهذا هو الأمين حقُّ الأمين، كحال أبى عُبيدة بن الجرَّاح. لا يشوُ̧
م ¸وجــوا ،منــاظرة أهَْــل الْكِتَــابِ وتــدل حادثــة المغــيرة ابــن شــعبة وســؤال النَصَــارَى لــه علــى 

 .)٢(عما سألوه عنه، فإنَّ أشكل على المسؤول، سأل أهل العلم
ـةُ اللهِ، ولم أنَّ السُّـنَّة فى مجادلـة أهـل الباطـ وتدل الحوارات السابقة ل إذا قامـت علـيهم حُجَّ

بَاهَلـَةِ، وقــد أمـر اللهُ ســبحانه بـذلك رســولَه
ُ
- يرجعـوا، بــل أصـرُّوا علــى العنـاد أن يــدعوهم إلى الم

 .)٣(، ولم يقل: إنَّ ذلك ليس لأمُتك مِن بعدك-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 اعتراض ومناقشة:

ة الحــــوار بـــين النَصَــــارَى والْمُسْــــلِمِينَ في وهــــو أحـــد دعــــا- وقـــد تعــــرض مـــوريس بورمــــانس
لحادثـــة المباهلـــة المـــذكورة في آيـــة ســـورة آل عمـــران، والـــتي ذكر1هـــا في الحـــوار  -العصـــر الحـــديث

ــا بدايــةٌ مأســاويةٌ للحــوار الإســلامي المســيحي َّ¼w حيــث يقــول في كتابــه  ؛الســابق، واصــفًا إ:هــا
" عنــد تقويمــه للعلاقــات الإســلامية لْمُسْــلِمِينَ توجيهــات في ســبيل الحــوار بــين المســيحيين وا"

 للشـرك في العهد النبوي: "إنَّ الإسلام الذي نشأ في شـبه جزيـرة العـرب متصـد:w  ëهَْل الْكِتَابِ 
 الاعتقــاد hنــه النســيب الــداني أو القاصــي لليهوديــة القائمــة في أصــلاً المكــي، كــان بوســعه 

ي تربطــه أواصـر الـود والتكامــل مَـعَ تلـك الجماعــات أو الجـار الـذ ،وفي غيرهـا مـن المــدن يثـرب،
مبراطوريــة في الــيمن والحبشــة القائلــة jلطبيعــة الواحــدة، أو مَــعَ تلــك الكنــائس النســطورية في الإ

مــا اعتمــد أســلوب مبراطوريــة البيزنطيــة، ولكــن ســرعان الساســانية واليعقوبيــة أو الملكيــة في الإ
  عنـد مباهلـة المدينـةمي المسـيحي الـذي بـدأ مأسـوkً الحـوار الإسـلافلـم يعـد  ؛التحريم والنبذ

                                      

 .)٦٣٩/  ٣ العباد  (زاد المعاد في هدي خير )١(
 .)٦٤٢/  ٣زاد المعاد في هدي خير العباد  ( )٢(
 )٣/٦٤٣السابق ( )٣(
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حــين خضــع مســيحيو نجَْــراَن للدولــة الإســلامية الفتيــة، وقبلــوا عهــد الذمــة الــتي فرضــته، ســوى 
سلســلة مــن المصــادمات السياســية أو الثقافيــة أو الدينيــة، أوجــدت فيهــا المماحكــات الجدليــة، 

ة الناجمـــة عـــن إســـاءة في الفهـــم أو تســـرع في والتحـــد:ت الأيدلوجيـــة، جمــًـا مـــن الأفكـــار الخاطئـــ
 )١(.الحكم، وتفاقمت الأمور على مر الزمن"

 -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -فالكاتــب في هــذا الــنص ينُكِــرُ الأســلوبَ الــذي تعامــلَ بــه النَّــبيِّ 
  -ى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ صَـلَّ -مَعَ أهَْل الْكِتَابِ في العهد النبوي، مفترضًا أنه كـان ينبغـي علـى النَّـبيِّ 

إقامــة علاقــات ووشــائج مبنيــة علــى التعــاون والتكامــل الناشــئ عــن التــأثير والتــأثر بــين الإســلام 
وبــين الْيـَهُوديــة والنصــرانية، وهــذا 1شــىء عــن عــدم فهــم الكاتــب لطبيعــة الإســلام jعتبــاره دينًــا 

 ë:يـَهُوديـة أو النصـرانية ويتعـاون معهـا؛ ، مصـدر التلقـي فيـه وحـي السـماء، فلـم ÷تِ ليقـر الْ سماو
وقـد انحـرف  -صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -بل لينسخ شريعتها ويقوم أعوجاج أهلها، فقد جاء النَّبيِّ 

الْيـَهُـــود والنَصَـــارَى عـــن التوحيـــد، ورغبـــوا عـــن ملـــة إبـــراهيم، حرفـــوا كتـــبهم، وضـــيعوا شـــريعتهم ثم 
صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ -سـهم، ونطقـت بـه كتـبهم مـن صـدق النَّـبيِّ اتفقوا على إنكار ما أيقنـت بـه نفو 

 وَسَلَّمَ، فاستنكفوا عن الإيمان به، إيثاراً للعاجلةِ على الباقية.
صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وهــو المبلــغ عــن ربــه أن يقبــل هــذه الأد:ن -فكيــف يمكــن للنــبي 

-ر الود والتكامل كمـا يـدعي الكاتـب، وقـد بعـث الباطلة والعقائد المنحرفة، ويقيم معها أواص
ليـدعو النـاس جميعـا إلى الإيمـان ÿj تعـالى، وإخـلاص العبـادة لـه، وقـد   -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ 

 حذره سبحانه وتعالى من أن يتبع أهواء أهَْل الْكِتَابِ، وما انحرفوا به عن شريعة أنبيائهم. 
ª  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² » ¬ ® ¯ ° ±( :قال تعالى

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »(
وقال ، )٢(

Z Y X W V U T S R Q P O ] \ (سبحانه: 
 h g f e d c b a ` _ ^ ](

¸ º ¹ (وقال سبحانه: ، )٣(
                                      

موريس بورمانس: توجيهات في سبيل الحوار بين المسيحيين والْمُسْلِمِينَ ترجمة يوحنا منصور، المكتبة البولسية، بيروت  )١(
 ).٢٦-٢٥م (ص١٩٨٦لبنان، الطبعة الأولى 

 .٤٩المائدة:)  ٢(
 .٤٨المائدة:)  ٣(



=ÔŸß=F=ÔÎª_≈ÿ^=Ô·ÍÑª^=Ô≈‹_r∆›ß==E=================================================================================ÉÑ≈ÿ^ÈÍ_‹=pÿ_oÿ^=OMNO 

RM=

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï(  )١(. 

 لمَْ  أهَْل الْكِتَابِ فِيمَا مُوَافَـقَةَ  يحُِبُّ  في أول الأمر -لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ - كَانَ لقد    
شركِِينَ من عبدة الأو�نفِي كَانَ  إِذَا سِيَّمَا وَلاَ  بِشَيْءِ، فِيهِ  يُـؤْمَرْ 

ُ
لهم   لفاً  وذلك ،ه مخالفة الم

  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ه ب ؤمنوافي ،والعناد التكذيب من عليه هم عما أنفسهم يراجعواحتى 
 ابْنِ  عَنِ ف ؛يوم عاشوراء عندما دخل المدينة -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كما حدث في صيامه 

 فَـوَجَدَ  الْمَدِينَةَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ا'َِّ  رَسُولُ  قَدِمَ  :قاَلَ  -عنهما الله رضى- عَبَّاسٍ 
 مُوسَى فِيهِ  ا'َُّ  أَظْهَرَ  الَّذِى الْيـَوْمُ  هَذَا :فَـقَالُوا ذَلِكَ  عَنْ  فَسُئِلُوا ،عَاشُوراَءَ  يَـوْمَ  يَصُومُونَ  ودالْيـَهُ 
 :-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّبىُِّ  فَـقَالَ  ؛لَهُ  تَـعْظِيمًا نَصُومُهُ  فَـنَحْنُ  ؛فِرْعَوْنَ  عَلَى إِسْراَئيِلَ  وَبَنىِ 

 )٢(.»بِصَوْمِهِ  فأََمَرَ . »مِنْكُمْ  بمِوُسَى أوَْلىَ  نُ نحَْ «
 بعـث بمـا فبعـث ،الأنبيـاء قبلـة كـان إذ ؛المقـدس بيـت إلى أولاً  الصلاةع الله لنبيه شر كما 

 ولــيس ،بعينهـا الرسـل دعــوة هـي دعوتـه نَّ ليؤكـد لهــم أ  ؛أهَْــل الْكِتـَابِ  يعرفـه قبلــه وبمـا الرسـل بـه
 ،التــآلف ذلــك فــيهم يــؤثر لمفلمــا  ،¸ــم امؤمنًــ لهــم امصــدقً  بــل لهــم امخالفًــ ولا ،الرســل مــن ابــدعً 

 هــؤلاء أنلــه  بــينوأصــروا علــى العنــاد والجحــود، وأبــوا الإيمــان بــه، أمــره الله تعــالى بمخــالفتهم، و 
 عنـك يرضوا لن فإ¼م  لفتهم؛ مهما عنك يرضوا أن يمكن لا عناد؛ ذوو قوم والنَصَارَى الْيـَهُود
! " # $ % & ' ) ( * + , ( :-عَــزَّ وَجَــلَّ -كمــا قــال  ،ملــتهم تتبــع حــتى

B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -(
 )٣(.   

الحجـة علـى صـدقه وصـحة نبوتـه، واستفاضـت الآ�ر  -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -وقـد أقـام       
ـم كـانوا يعلمـون بصـدقه، ويسـتفتحون شـركِِينَ بـه، فلمـا  عـن أهـل الكتـاب زمـن النبـوة أ¼َّ

ُ
علـى الم

ـــه. فلـــم آيـــس النَّـــبيِّ مـــن إيمـــا¼م، وســـلك كـــل طريـــق  ـــوا الإيمـــان ب جـــاء مـــن العـــرب حســـدوه وأب
لهــدايتهم فــأبوا إلا الجحــود والنكــران، والتــآمر علــى الــدعوة الإســلامية، والتعــاون مَــعَ أعــدائها، 

                                      

 .١٥الشورى:)  ١(
). وأخرجه مسلم كتاب ٢٠٠٢) (ح٢٨٧/ ٤أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصيام، jب صيام يوم عاشوراء ( )٢( 

 ).٨/٩( الصيام jب صوم يوم عاشوراء
 .١٢٠البقرة:)  ٣(
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 والكيد لها ليل ¼ار حدثت تلك المصادمات التي كانوا هم سببها.
إن الكاتــب ينكـــر تلـــك البدايـــة المأســـاوية للحـــوار الإســـلامي النصـــراني، إن مأســـوية هـــذه 
البدايــة عنــد الكاتــب تتمثــل في عجــز نَصَــارَى نجَْــراَن علــى إقامــة الحجــة علــى صــحة عقيــد�م، 

ــهِ وَسَــلَّمَ -وإقــرارهم بصــدق النَّــبيِّ  قبــول وانقطــاعهم في المحــاورة معــه، فلمــا أبــوا  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْ
للشـبهات الـتي تعلقـوا  -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -الحـق بعـد قيـام الحجـة علـيهم بـه، وإبطـال النَّـبيِّ 

بَاهَلَةِ.
ُ
 ¸ا، دعاهم wمر من ربه إلى الم

بَاهَلَـــةِ، وإنمـــا 
ُ
ومـــا ضـــر الصـــادق المتـــيقن مـــن دينـــه وعقيدتـــه، المصـــر عليهـــا إن دعـــي إلى الم

وأ¼ــم  -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -هـذه المباهلـة؛ لعلمهــم بصـدق النَّـبيِّ  امتنـع أولئـك النَصَـارَى عـن
 إن jهلوه لم يفلحوا.

إن هذا الكلام من هذا الكاتـب وغـيره كثـيرٌ ليـدل علـى نوعيـة الحـوار الـذي يريـده أولئـك 
Îاملـة والمداهنـة النَصَارَى، إ¼م لا يريدون حواراً على ¼ـج النبـوة، وإنمـا يريـدون حـوارا تـبرز فيـه ا

 إلى أقصى صورها؛ لاستقطاب أصحاب الأهواء وترويج الدعاية على الأغمار والجهلاء. 
حوار يتخلى فيه المسلمون عن عقيد�م وشريعتهم، عما أمرهم الله به مـن ولاء وبـراء، في 

لـوبَ الوقت الذي ينشطون هم في جد ودأب في نشـر التنصـير، وتوسـيع دائرتـه، إنَّ الحـوارَ المط
حيـث يجتمَـعَ الفرقـاء  ؛pج حـوارات مـؤتمرات السـلام العـربي/ الإسـرائيليمنَّا هو حوارُ على 

على مائدة واحدة للتفاوض مـن أجـل السـلام، وفي الوقـت ذاتـه تقـوم الآليـة العسـكرية لأولئـك 
¸دم البيوت، وقتل الأبر:ء، واغتصـاب النسـاء،   -بزعمهم-الذين يجلسون من أجل السلام  

نتهــاك حرمــات الطــرف الآخــر، إن مثــل هــذه المــؤتمرات وتلــك مثــل لصــوص أرادوا الاســتيلاء وا
ا إلى مـــا أرادوا، نظـــروا لأقـــل مـــن في البيـــت عقـــلا علـــى بيـــت وإذلال أهلـــه، ولمـــا لم يجـــدوا طريقًـــ

ــا، فخــدعوه بزخــرف الكــلام، ليميــل إلــيهم ليَسْــمُرَ معهــم، في الوقــت الــذي ينطلــق  وعلمًــا ودينً
م.  بقية الأشر   ار لتحقيق مآر̧
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 مَعَ أَهْل الْكِتَابِ أهداف الحوار : المبحث الثالث
تبـــين لنـــا مـــن خـــلال الحـــوارات الســـابقة مـــع اليهـــود والنصـــارى أهـــداف الحـــوار مـــع أهـــل 

 الكتاب والتي يمكن أن نحددها في النقاط التالية:

 :الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك -١
ـــوةِ الرُّســـلِ جمَِ    ـــاإنَّ أَسَـــاسَ دَعْ عً ـــراَدِ الله  :يـْ ـــدعوةُ إلى إِفـْ ـــزَّ وَجَـــلَّ هـــو ال jلعبـــادة، وأن لا  عَ

ذا التوحيـد أرسـلت الرسـل ونزلـت الكتـب وافـترق النـاس إلى  ،يشرك معه غيره في شيء منها و̧
 مؤمنين وكفار.

وانتهاء عَلَيْـهِ السَّـلاَمُ  ، ابتداء بنوح عَزَّ وَجَلَّ فما من رسول إلا ودعا قومه إلى عبادة الله   
! " # $ % & ' ) (قــال تعـــالى: ، صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ بخــاتم الأنبيــاء محمد 

5 6 7 8 9 : ; (عــــن نــــوح:  عَــــزَّ وَجَلَّ ، وقــــال )١(  )( * + , - . /
H G F E D C B A @ ? > = <(   )٢(.   

 )٣( )m l k j i h(عن قوم نـوح أ¼ـم قـولهم: عَزَّ وَجَلَّ وذكر الله         
مــا كــان يــدعوهم إلا أن يؤمنــوا ÿj ويخلصــوا العبــادة لــه، ويرجــو اليــوم الآخــر، وقــال عــن هــود و 

)½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «(   )وقـــــــــــــال عــــــــــــــن شــــــــــــــعيب:   )٤
)O N M L K J I H G F E D C B(

وقــــــــــــــــال عــــــــــــــــن  )٥(
ـــــــلاَمُ  عيســـــــى N M L K J I H G F E D C B A  (: عَلَيْـــــــهِ السَّ

U T S R Q P O Y X W V(  )ـــــه محمد  )٦ ـــــال عـــــن نبي صَـــــلَّى اللهُ -ق
)! " # $ % & ' ) (( :-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 )٧(. 
                                      

 .٢٥ نبياء:الأ)   ١(
 .٥٩لأعراف:)  ا٢(
 .٣٢ هود:)  ٣(
 .٦٥لأعراف:)  ا٤(
 .٨٥راف: من الآيةلأع)  ا٥(
 .٧٢ المائدة:)  ٦(
 .١١الزمر:)  ٧(



ÌÈg·ÿ^=ÑÂ≈ÿ^=Ω=i_k’ÿ^=⁄‰`=∆‹=á^È•^==============================================================================KÉÉÈ›®=ÑÎåÿ^=fl_îƒ 

RP=

 النَّـبيِّ هذا هو ما أمَـر الله أنبيائـه جميعًـا أن يـدعوا النـاس إليـه، ويجـادلوهم فيـه، وهـو مـا أمُـر 
ــابِ أن يحــاور ويجــادل  - صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  - : ; (قــال الله تعــالى:   يــه.عل أهَْــل الْكِتَ

 N M L K J I H G F E D C B A @ ? > = <
Y X W V U T S R Q P O(   )١(. 

أن يـدعو مجادليـه إلى كلمـة إنصـاف،  -صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -نبيه  -عز وجل-÷مر الله 
ــا الرَّسُــولُ  قــل" :لا ميــل فيهــا لأحــد علــى صــاحبه  نَصَــارَىالو  الْيـَهُــودمــن  هْــل الْكِتَــابِ لأَ  َ: أيَُّـهَ

 ونــبرأ غــيره، نعبــد فــلا الله، نوحــد أن هــي العــدل والكلمــة وبيــنكم، بيننــا عــدل كلمــة إلى تعــالوا
   .شيئاً  به نشرك فلا سواه، معبود كل من

)  O N M L K( ــــبعض بعضــــنا يــــدين ولا :أي  مــــن بــــه أمــــر فيمــــا jلطاعــــة ل
ـــ أعَْرَضُـــوا فـــإن: يقـــول  )U T ( لربـــه، يســـجد كمـــا لـــه jلســـجود ويعظمـــه الله معاصـــي  اعمَّ
ـــ الكلمـــة مـــن إليـــه دعـــو�م  أيهـــا فقولـــوا إليهـــا، يجيبـــوك فلـــم إليهـــا، بـــدعائهم أمرتـــك الـــتي اءِ وَ السَّ
صَــلَّى - لنبيــه  -عــز وجــل-وقــال ،    )Y X W( :ذلــك عــن للمتــولين المؤمنــون

s r q p o n m l k j i h g f e ( :-اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ 
w v u t £ ¢ ¡ ے ~ } | { z y x(

 )٢(.   
 بـه -عَـزَّ وَجَـلَّ - الله أمـر لمـا يـةً واقع ةً ترجمـ -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ - النـبيلقد كانت دعـوة       

ـــابِ  دعـــوة مـــن ـــل الْكِتَ ـــهِ وَسَـــلَّمَ -فقـــد حـــاور  ،إلى الإســـلام وجـــدالهم عليـــه أهَْ  -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ
م إلى التوحيــد ونبــذ الشــرك، وأقــام الحجــة علــى بطــلان عقيــد�م، ورد مــا ودعــاه نجَْــراَن، نَصَــارَى

الكتـب إلى ملـوك  -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -كما أرسـل الرسـول ،احتجوا بـه عليهـا مـن شـبهات
- الإســلام، كمــا قــال إلىتلبيــة لأمــر الله تعــالى يــدعوهم  –أهَْــل الْكِتَــابِ ومــنهم –أهــل الأرض 
 أَسْــلِمْ  الإِسْــلاَمِ، بِدِعَايــَةِ  أدَْعُــوكَ  فــإني « :لهرقــل ملــك الــرومفي رســالته   -يْــهِ وَسَــلَّمَ صَــلَّى اللهُ عَلَ 

 .»الأَريِسِيِّينَ  إِثمَْ  عَلَيْكَ  فإنَّ  تَـوَلَّيْتَ  فإنَّ  مَرَّتَـينِْ، أَجْرَكَ  ا'َُّ  يُـؤْتِكَ  تَسْلَمْ،
ــ هُ يوصــي رســلَ  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -وبــذلك كــان  صَــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ - النَّــبيِّ  ســلَ ا أرْ فلمَّ

                                      

 .٦٤آل عمران:)  ١(
 .٢٠ آل عمران:)  ٢(
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إلى  تـَدْعُوهُمْ  مَـا أوََّلَ  فَـلْـيَكُنْ  كِتـَابٍ  أهَْـلِ  قَــوْمٍ  عَلـَى تَـقْـدَمُ  إِنَّـكَ « :قـَالَ  الـْيَمَنِ  إِلىَ  مُعَـاذًا -وَسَلَّمَ 
 .)١("»أن يوحدوا الله

دلهم اويجـإلى الإيمـان ÿj  يـدعوهم مجالسـهم فيأهَْـل الْكِتـَابِ  يغشـى الله رسـول كان كما
 الْيـَهُـود مَعْشَـرَ  :َ كنيستهم يوم عيـد لهـم فقـال: "  الْيـَهُوده دخل على في ذلك، وقد سبق بيان أنَّ 

 عَلَيْـهِ صَـلَّى اللهُ -وأنَّه  ،"ا'َِّ  رَسُولُ  محَُمَّدًا وَأنََّ  ا'َُّ  إِلاَّ  إلَِهَ  لاَ  أنََّهُ  يَشْهَدُونَ  رَجُلاً  عَشَرَ  اثْـنيَْ  أرَُونيِ 
 ». َ: مَعْشَرَ يَـهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا« :قائلاً بَـيْت الْمِدْراَسِ فَـنَادَاهُمْ  دخلَ  -وَسَلَّمَ 

٢- t عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لنَّبيِّ الدعوة إلى الإيمان ُvّواتباعه: -صَلّى ا 
j تعــالى الإيمــان ÿj وأنــه خــاتم الأنبيــاء -هِ وَسَــلَّمَ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــ- لنَّــبيِّ فمــن لــوازم الإيمــان ،

 هـدَ العَ  ، وقـد أخـذ اللهُ الشـرائع مـن سـبقه مـا نَسَخَ  الإسلام وأنَّ  jلإسلام، بعُِثَ  وأنَّهُ والمرسلين، 
n m l k ( :-عَـزَّ وَجَـلَّ –قـال الله  ابقين وأتبـاعهم jتباعـه حـين بعثتـه،السَّـ على الأنبياءِ 

 ~ } | { z y x w v u t s r q p o
       )¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ °ے 

وعندهم مـن العلـم  - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كما سبق يعلمون بمبعثه  أهَْل الْكِتَابِ وكان 
-بصفاته، فيما هو بين أيديهم من كتبهم ما يؤكد صحة نبوته، كما سبق بيـان ذلـك قـال الله 

وقــال  ،الله رســول أنــه يعرفــون :أي )S R Q P O N M( :-عَــزَّ وَجَــلَّ 
O N M L K J I H G F E D (ا: أيضًـــــــــــــــــــ

 [ Z Y X W V U T S R Q P
 j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \

p o n m l k(   )٢(.   
، ممـا كـان -صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -يستفتحون على أهل يثرب بمبعثه  الْيـَهُودوقد كان  

                                      

 توحيد إلى أمته -وسلم عليه الله صلى- النَّبيِّ  دعاء في جاء ما jبأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، jب  )١
ن، jب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام )، وبنحوه مسلم كتاب الإيما٧٣٧٢) (٣٥٩/ ١٣( وتعالى تبارك الله
)١٩٦/ ١.( 

 .١٥٧لأعراف:)  ا٢(
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وقـد سـارع إلى الإيمـان بـه طائفـة مـن  ،ى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ صَلَّ -ا في مسارعتهم إلى الإيمان به سببً 
 كالنجاشي، وعبد الله بن سلام، وغيرهم.  أهَْل الْكِتَابِ مخلصي 

قَةَ، ويجادلَ  r (عليها فقالَ تَـعَالى: أهَْل الْكِتَابِ وقد أمر اللهُ نبيَهُ أنْ يُـعْلِنَ هَذِهِ الحقَِيـْ
£ ¤ ¥  z y x w v u t s } | { ~ ے ¡ ¢

 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
أن يُـعْلِنَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نبيه  -عَزَّ وَجَلَّ - حيث ÷مرُ اللهُ  ؛)١( )´

عًا، وأنَّـهُم إنْ أرَاَدُوا الهِدَيةََ فَـيَجِبُ  يـْ عًا أنَّهُ رَسُولٌ مرسلٌ مِنْ قِبَلِ رَبهِِ إِلى النَّاسِ جمَِ يـْ  للنَّاس جمَِ
عُوهُ jتبَِاعِ أمَْرهِ وتَصْدِيْقِ خَبرَهِِ.عَلَ   يْهِم أنْ يطُِيـْ

ـــه إلى ملـــوك الأرض إلى هـــذه الحقيقـــة كمـــا كتـــب إلى هرقـــل في  النَّـــبيِّ وكـــان  يـــدعو في كتب
 الهْـُدَى، اتَّـبـَعَ  مَـنِ  عَلـَى سَـلاَمٌ  ،الرُّومِ  عَظِيمِ  هِرَقْلَ  إِلىَ  وَرَسُولهِِ  ا'َِّ  عَبْدِ  محَُمَّدٍ  مِنْ « :صدر رسالته

  .»تَسْلَمْ  أَسْلِمْ  الإِسْلاَمِ، بِدِعَايةَِ  أدَْعُوكَ  فإنىَّ  ؛بَـعْدُ  أمََّا
  :ي وهـو 1شـر التـوراة قـال لـهالْيـَهُـودكمـا سـبق علـى    -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ –ولما دخل 

وفي حـديث الفلتـان بـن  ،»صِـفَتيِ وَمخَْرَجِـيأنَْشُدُكَ jِلَّذِي أنَْــزَلَ التـَّـوْراَةَ هَـلْ تجَِـدُ فيِ كِتَابـِكَ ذَا «
 الإنجيـلوَ  التـَّـوْراَةِ فـبم تقـرأ  « وقال لـه أيضًـا:  ،»؟ اللهِ  رَسُولُ  أَنيِّ  أتََشْهَدُ «: عاصم قال لليهودي

ــدُنيِ أ ــوَا'َِّ  « :اهم إلى الإيمــان بــه وأعلنهــا لهــمعــد الْيـَهُــود. وعنــدما دخــل إلى »نبيــا؟ تجَِ  لأ1َ  إِنيِّ  فَـ
تُمْ  الْمُصْطفََى النَّبيُِّ  وَأ1ََ  ،الْعَاقِبُ  وَأ1ََ  ،اشِرُ الحَْ◌َ  بْـتُمْ  أوَْ  آمَنـْ  .»كَذَّ

 النهي عن الغلو في الدين: -٣
عـن الغلـو أهَْـل الْكِتـَابِ ينهـى  أنْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ -نبيه  -عَزَّ وَجَلَّ -فقد أمر الله 

! " (: -عَـــــزَّ وَجَـــــلَّ  -قـــــال الله  .هـــــواء نفوســـــهمومجـــــاوزة الحـــــد فيـــــه jتبـــــاع أ ،في ديـــــنهم

 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #

7 6 5 4 3(
 )٢(. 

!  :تعــــــالى قولــــــه في كمــــــاو  الســــــياق، عليــــــه دلَّ  كمــــــا نَصَــــــارَىلل خطــــــاب وهــــــذا   
                                      

 .١٥٨لأعراف:)  ا١(
 .٧٧المائدة:)  ٢(
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 Q P O N M L K J I] \ [ Z Y X W V U T S R(   )١(. 
، وعــدمِ -عَــزَّ وَجَــلَّ - النَصَــارَى إلى الإيمــانِ ÿjِ  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -وقــد دعــا النَّــبيُِّ  

ــلاَمُ - الغلــو في ديــنهم، وأنكــر علــيهم مــا نســبوه إلى عيســى - أنكــربغيًــا وعــدوا1ً، و  -عَلَيْــهِ السَّ
علـــى عـــدي بـــن حـــاتم وضـــعه الصـــليب في رقبتـــه، ومغالـــة النصـــارى في  -لَّمَ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــ

 .اتباع أحبارهم ورهبا¼م، حتى أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال
وعــدم  ،تقصــيرهم في ديــنهم  الْيـَهُــودعــن الغلــو في ديــنهم، أنكـر علــى  نَصَــارَىالوكمـا ¼ــى 
فيهـا، وكمـا سـبق أنكـر  -ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ -وإخفاء ما يدل على صفاته  ،العمل wحكامه

صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ -عليهم تبـديلهم حـد الـرجم، وأقـام الحجـة علـيهم بوجـوده في شـريعتهم. فصـدع 
فيمـا هـم عليـه مـن الباطـل، وصـرح لهـم jلحـق  نَصَـارَىالو  الْيـَهُـودبما أمره الله به، وجادل  -وَسَلَّمَ 

 بلا مداهنة ولا مدارة. 

 :بيان ما هم عليه من الباطل -٤
بيـان مـا   ،مَـعَ أهَْـل الْكِتـَابِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّبيِّ لقد كان من أهداف حوارات 

هم عليه مـن الباطـل ثبـات تحـريفهم لكتـبهم وانحـرافهم عـن منـاهج الأنبيـاء، وتبـديل شـرع الله، 
\ [ ^ _̀  d c b a  (لإظهـــار jطلهـــم للمـــؤمنين ليحـــذروا منــــه؛ ذلـــك و 

j i h g f e(   )؛مـا هـم عليـه مـن الباطـل حقيقـة أهَْل الْكِتَابِ كذلك ليتبين  )٢ 
 ا لهم للتوجه إلى الإسلام. دافعً ذلك ن و كيو  ،فينتهوا عنه

ويهــود المدينــة، وأظهــر jطلهــم نجَْــراَن  نَصَــارَى -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - النَّــبيِّ ولقــد حــاج 
أبــوا قبــول ، نفــى عــنهم الشــبهة، و وأقــام علــيهم الحجــة ،وأjن لهــم الباطــل ،هــر لهــم الحــقفلمــا أظ

بَاهَلَةِ الحق دعاهم 
ُ
 ا من عذاب الله.خوفً  ؛فامتنعوا إلى الم

 
                                      

 .١٧١النساء:)  ١(
 .)٤٢()  الأنفال آية: ٢(
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 :الْكِتَابِ  أَهْلِ  الرد على شبهاتِ  -٤
صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ - هُ يَّـبِ نَ  رَ مَـأَ وَ  الْكِتـَابِ  أهَْـلِ  اتِ هَ ب ـُشُـ رَ كَ ذَ فـَ فِ دَ ¸ذا الهـَ الْكَريمُِْ  اهتم القُرْآنُ 

ن أهَْــــلِ مِــــا فــــإنَّ كثــــيرً  ؛ويــــدحض الباطــــل قَ ا wوضــــح برهــــان فيظهــــر الحــَــهَــــلي ـَعَ  دَ رُ يَـــــ أنْ  -وَسَــــلَّمَ 
 عليها. إلى أجوبةٍ◌ٍ  يحتاجونَ  شبهاتٌ  بهِ  ولكن يمنعهم من الإيمانِ  م الإسلامُ هُ غُ لُ ب ـْي ـَ الْكِتَابِ  

  :عيســى أنــه إلــه، وقــالوا إن لم يكــن إلهــا فمــن أبــوه قــال الله تعــالىفي  نَصَــارَىالفلمــا ادعــى 
   .)١(   )z y x w v } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(

ــــلاَمُ في إبــــراهيم  نَصَــــارَىالو  الْيـَهُــــودولمــــا تنــــازع  ــــهِ السَّ إن إبــــراهيم كــــان  الْيـَهُــــودفــــادعى  عَلَيْ
في ذلـك   - صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  - النَّـبيِّ أنـه كـان نصـرانيا وجـادلوا  نَصَـارَىاليهود:، وادعت 

] \ [ ^ _ ( أن يـرد علـيهم بقولـه: - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أمر الله نبيه 
 p o n m l k j i h g f e d c b a `

z y x w v u t s r q } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
° ¯ ® ¬ « ª © ¨(

)٢(. 
في حقيقـة المسـيح نجَْـراَن  نَصَـارَىلـرد شـبهات  - عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ صَـلَّى اللهُ - النَّبيِّ كما تعرض 

ــــى النحــــو الــــذي تعرضــــه ســــورة آل عمــــران في ذكرهــــا قصــــة المســــيح  ــــلاَمُ -عل ــــهِ السَّ ورد  -عَلَيْ
كما تعرض لرد شبهات اليهـود والنصـارى في زعمهـم أ¼ـم   ،عليه وغلوهم فيه نَصَارَىالافترآءت 

للــرد علــى شــبهات يهــود المدينــة   صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ك تعــرض النــبي أبنــاء الله وأحبــاؤه، كــذل
 كما سبق بيان ذلك.

                                      

 .٥٩آل عمران:)  ١(
 .٦٧ -٦٥آل عمران:)  ٢(
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 الخاتمة
مــع أهــل  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -حــوارات النــبي تنــاول هــذا البحــث jلعــرض والتحليــل 

صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ  -و ثم هـ، م من الشبهقلو̧ لهم الحق، ويشفي يبينُ  ا لهم ا ومرشدً معلمً  الكتاب
  - صَــــلَّى اللهُ عَلَيْــــهِ وَسَـــــلَّمَ  - بنبوتــــه عــــز وجــــل، والإيمــــانِ -يــــدعوهم إلى توحيــــد الله  - وَسَــــلَّمَ 

 وينهاهم عن اتباع أهوائهم، والغلو في دينهم.
صَــلَّى اللهُ  -تلــك الحــوارات في الســيرة النبويــة حــاول هــذا البحــث مــن خــلال تتبــع وقــد 
ــــهِ وَسَــــلَّمَ  -التعــــرف علــــى مــــنهج النــــبي  - لَّمَ عَلَيْــــهِ وَسَــــ أهــــل في حواراتــــه مــــع  - صَــــلَّى اللهُ عَلَيْ
ا نقتــدي بــه في ا لنــفي هــذه الحــوارات نبراسًــ  - صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  -، ليكــون ¼جــه الكتــاب

 حواراتنا مع الآخر.
ـــلُ الحــِـوَارَ مَـــعَ الآخَـــرِ أم نَـرْفُضُـــه؟ ومـــا مَ  ؟ ومـــا الجــَـدَلِ مَـــعَ أهَْـــلِ الْكِتَـــابِ شْـــرُوعِيَةُ هَـــلْ نَـقْبَ

هَــا؟ مَــنْ نحَُــاوِر؟ وَعَلَــى أي شــيءٍ نَـتَحَــاوَرُ؟  ومَــا الغَايــةُ  بَغِــي أنْ نَـتَحَــاوَرَ عَلَيـْ وْضُــوْعَاتُ الــتيِ يَـنـْ
َ
الم

نْ يَـــتـَلَمَسَ إِجَاjَِ�ـَـا مِــنْ خِــلالِ مِــنَ الحــِوَارِ؟ أَسْــئِلَةٌ مُتـَعَــدِدَةٌ تَـتـَعَلَــقُ jِلحــِوَارِ حَــاوِلُ هَــذَا البَحْــثُ أَ 
 .   مع أهل الكتاب -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -حوارات النبي عَرِضِ وَتحَْلِيْلِ 

مـــن خــلال قــراءات متعـــددة في المصــادر الإســـلامية  قضــا:حيــث تعــرض لمناقشـــة تلــك ال
 . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الأصيلة، ترتكز أساسًا على كتاب الله وما صح من أحاديث النبي 

مـع أهـل  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ثلاثة لحوارات النبي ال مباحثهتعرض البحث من خلال 
 الكتاب من اليهود والنصارى. 

دَّعوةُ إلى ديــنِ قــد تبــين لنــا أنَّ الهــدف العــام مــن أهــداف الحــوارِ مَــعَ أهَْــل الْكِتــَابِ هــو الــو 
شــبهاتِ أهَْــل الْكِتَــابِ، وبيــان مــا اشــتملت عليــه كتــبهم  محََاسِــنِهِ وفَضَــائلِِهِ، وردُ  نالإســلامِ وبيــا

صَـلَّى  -، لم نجدْ مِنْ بين تلك الأَهْـدَافِ دعـوةً منـه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -من بِشَارةٍ jلنَّبيِّ 
ــهِ وَسَــلَّمَ  عَ النَصَــارَى، رغــم تــوافر الأســبابِ الداعيــة إلى إلى التقــاربِ مَــعَ الْيـَهُــود أو مَــ - اللهُ عَلَيْ

ذلــك، لم نجــدْ أيَّ أثَــَرٍ لتقــارب مَــعَ أهَْــل الْكِتــَابِ  لمواجهــة الشــركِ وأهلــِه، بــل علــى العكــس مــن 
ذلــــك وجــــد1 أهَْــــل الْكِتَــــابِ يتقــــاربون مَــــعَ المشــــركين؛ لمواجهــــة الــــدعوة الإســــلامية، ويتحينــــون 

 الفرصة للقضاء عليها. 
إلى المدينـــة، وهـــي محفوفـــة بثلاثـــة قبائـــل كبـــار مـــن  -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ -بيِّ هـــاجر النَّـــ



ÌÈg·ÿ^=ÑÂ≈ÿ^=Ω=i_k’ÿ^=⁄‰`=∆‹=á^È•^==============================================================================KÉÉÈ›®=ÑÎåÿ^=fl_îƒ 

RV=

صَــلَّى اللهُ -ودخــل علــيهم النَّــبيِّ  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -قبائــل الْيـَهُــود، وقــد قــدموا علــى النَّــبيِّ 
قــد خــلا معهــم  -اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  صَــلَّى-بيــو�م ومجــالس علمهــم غــير أن خطابــه  -عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 

إلى إســلام  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -مــن أي لــون مــن ألــون التقــارب الــديني، وإنمــا دعــاهم النــبي 
ÿ لعبـــاده ،الوجـــهj و¼ـــاهم عـــن الغلـــو في الـــدين، واتبـــاع الأحبـــار  ،والتوجـــه لـــه وحـــده ســـبحانه

 والرهبان jلباطل.
ا إلى معـاذً  -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -اعه في مجادلة غيرهم، فلما أرسل ÷مر أتبوهكذا كان 

 .ما تدعوهم إليه إن يوحدوا الله اليمن قال له إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول
الأنبيــاء مــن  يــدعو النــاس ويجــادلهم إلى مــا دعــاهم إليــه -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -لقــد كــان 

)> = < ? @ B A (مثلــة في قولــه تعــالى والمت ،قبلــه
)١ (

) V U T S R Q
f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W(  )تلــــك الــــدعوة الــــتي أوصـــــى  )٢

-وبعـد انتقالــه إلى جـوار ربــه  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ -أتباعـه أن يحملوهـا إلى النــاس في حياتـه 
 مـن شـاء مـن لنخـرج الله ابتعثنـاقائد الفرس: " عامر في حواره معكما قال ربعي بن   -عَزَّ وَجَلَّ 

 عـــــدل إلى الأد:ن جـــــور ومـــــن ســـــعتها، إلى الـــــدنيا ضـــــيق ومـــــن الله، عبـــــادة إلى العبـــــاد عبـــــادة
 ."الإسلام

وعلى الرغم من الأطوار المتعددة التي مرت ¸ا الدعوة الإسلامية في العهد المدني، من 
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ -إلا أن خطاب النَّبيِّ  الضعف والقوة، والسلم والحرب، والأمن والخوف،

الدعوي لم يتغير، بل ظل �بتًا مطردًا مقتصرا على دعوة واحدة، وهي الدعوة إلى  -وَسَلَّمَ 
متأولا في ذلك  »أسلموا تسلموا«، - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إسلام الوجه ÿ، والإيمان بنبوته 

¼ ½ ¾ ¿ º ¹ ¸  È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À «(قول الله تعالى: 
 Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É

â á à ß Þ Ý(
 )٣(. 

                                      

 .)٥٩()  الأعراف آية: ١(
 .)٤٧()  الشورى آية: ٢(
 .١٥الشورى:)  ٣(
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ــــب  ــــهِ وَسَــــلَّمَ -وعلــــى الهــــدي نفســــه كات ــــا لهــــم إلى  -صَــــلَّى اللهُ عَلَيْ ــــوك النَصَــــارَى داعيً مل
الإسلام، لم يعرض عليهم في رسائله التقارب من أجل صلاح البشرية، أو التعـاون علـى إرسـاء 

أنَّـــــه لا صــــــلاح ولا فـــــلاح للبشــــــرية إلا  - صَـــــلَّى اللهُ عَلَيْــــــهِ وَسَـــــلَّمَ  -قـــــيم المشـــــتركة، لعلمــــــه ال
 وإخلاص العبودية له سبحانه. -عَزَّ وَجَلَّ -jلاستقامة على أمر الله 

براءتــه ممــا ألحقــه اليهــود والنصــارى بملــة إبــراهيم  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -لقــد أعلــن النــبي 
، عَلَيْـهِ السَّـلاَمُ -مـن انحرافـات أدت ¸ـم إلى الشـرك ÿj، والخـروج مـن ملـة إبـراهيم  يْهِ السَّلاَمُ عَلَ 

عَـــزَّ -ودعـــاهم إلى قـــول فصـــل، وهـــو التخلـــي عمـــا هـــم عليـــه مـــن jطـــل. والتحلـــي بتوحيـــد الله 
الإســلامُ مــع يهوديــة وبــدون ذلــك لا يمكــن أن يلتقــي  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -واتباعــه  -وَجَــلَّ 

ولا نصــرانية في منتصــف الطريــق، ولا في أي طريــق، لأن ديــن الله لا يقبــل المداهنــة ولا اÎاملــة، 
ُ لا إلِــَهَ إِلاَّ (وأمــا كفــر فيـه ظلــم وجــور.  ،فإمـا إســلام كلــه عــدل ونــور فــَإِنْ تَـوَلَّــوْا فَـقُــلْ حَسْــبيَِ ا'َّ
)لْعَرْشِ الْعَظِيمِ هُوَ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ا

)١(   
  

                                      

 .١٢٩لتوبة:ا)  ١(
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 فهرس المصادر والمراجع
ـــة و    · تحقيـــق عبـــد الله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي، دار هجـــر،  ابـــن كثـــير: ،لنهايـــةاالبداي

 م.١٩٩٧هـ ١٤١٧الطبعة الأولى، 

ابن عساكر ت محب الدين أبو سـعيد عمـر بـن غرامـة العمـراوي ، èريخ مدينة دمشق ·
 م. ١٩٩٥، ١٤١٥دار الفكر بيروت، 

ــــن كثــــير:    · ــــة دارتفســــير القــــرآن العظــــيم اب ــــع للنشــــر طيب  - هـــــ١٤٢٠، ٢، طوالتوزي
   ، م ١٩٩٩

، دار jوزيــر، محمد 1صــر الــدين الألبــانيالتعليقــات الحســان علــى صــحيح ابــن حبــان،  ·
 م.٢٠٠٣هـ  ١٤٢٤الطبعة الأولى، 

جمـة يوحنـا توجيهات في سبيل الحوار بين المسيحيين والْمُسْلِمِينَ، موريس بورمانس، تر  ·
 م١٩٨٦منصور، المكتبة البولسية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

 السـابعة  الطبعـة، بـيروت الرسـالة، مؤسسـةابـن القـيم،  العبـاد خـير هـدي في المعـاد زاد ·
 م١٩٩٤/ هـ١٤١٥ ، والعشرون
   هـ١٤١٥مكتبة المعارف، الر:ض،  محمد 1صر الدين الألبانيالسلسلة الصحيحة:  ·

ابـــــن هشـــــام، ت مصـــــطفى الســـــقا، وعبـــــد الحفـــــيظ شـــــلبي وإبـــــراهيم ، يـــــةالســـــيرة النبو  ·
 الإبياري، تراث الإسلام، الطبعة الثانية 

الســـيرة النبويـــة عـــرض وقـــائع وتحليـــل أحـــداث  د. علـــي محمد محمد الصـــلابي نســـخة مـــن  ·
 libya-web.netالكتاب من إهداء المؤلف على موقع الشبكة الليبية 

هـــــ ١٣٤٧.الطبعــــة الأولى،  ة المصــــرية jلأزهــــرالمطبعــــ، شــــرح صــــحيح مســــلم للنــــووي ·
 م، ١٩٢٩

 مؤسســـة، طالأرنــؤو  شــعيبلابــن حبــان، ت  بلبـــان ابــن بترتيــب حبــان ابــن صــحيح  ·
 ، ١٩٩٣ – ١٤١٤ ،٢، طتبيرو – الرسالة

، ١٤١٧، ١مكتبـة المعـارف الـر:ض، ط محمد 1صر الـدين الألبـاني صحيح ابن ماجة، ·
 م).  ١٩٩٧
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هـــ ١٤٢٠، ١مكتبــة المعـارف الــر:ض، ط لـدين الألبــانيمحمد 1صــر اصـحيح الترمــذي،  ·
 م.٢٠٠

المكتـــــب الإســـــلامي،  محمد 1صـــــر الـــــدين الألبـــــاني صـــــحيح الجـــــامع الصـــــغير وز:داتـــــه، ·
 م،  ١٩٨٨هـ ١٤٠٨، ٣بيروت، ط
المكتبـة الإسـلامية، عمـان ، الأردن،  محمد 1صـر الـدين الألبـاني صحيح السـيرة النبويـة: ·

 هـ١٤٢١الطبعة الأولى، 

هـــ ١٤٠٧، ١دار الــر:ن للــتراث، القــاهرة ، ط، البــاري شــرح  صــحيح البخــاري فــتح ·
   )م،١٩٨٦

مؤسســــة ومكتبــــة الخـــــافقين  محمد 1صــــر الــــدين الألبـــــانيفقــــه الســــيرة، الغــــزالي، تحقيـــــق  ·
 م.١٩٩٥ دمشق.

 م  ١٩٨٢هـ ١٤٠٢، ١٠في ظلال القرآن، سيد قطب: دار الشروق بيروت، ط ·

 ة بيروت، بدون ذكر الطبعة أو سنة الطبع،   ط دار المعرف، المستدرك، الحاكم ·
 م) ٢٠٠١هـ ١٤٢١، ١أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، ط، المسند ·
 موسوعة الصحيح المسبور من التفسير jلمأثور، د. حكمت بشير :سين: ·

 م ١٩٩٩هـ ١٤٢٠، ١دار المآثر، المدينة المنورة، ط
الوثنيــــة والْيـَهُوديــــة (مــــن الــــد:1ت الثلاثــــة  - صَــــلَّى اللهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ  -موقــــف النَّــــبيِّ  ·

 حسن خالد: دار الكتاب الإسلامي، بدون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. ،)والنصرانية


